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مختارات آبائية
عبيد الخطيئة وعبيد البِرّالقديس لوقا أسقف سيمفروبول وسائر القرم، 

/ لاهوتحياة روحية  كتاب مقدس  لاهوت / لاهوت

، عظة حول رسالة الأحد السابع بعد العنصرةسوتيريوس، ميتروبوليت بيسيديا
، كيف تغيّر نفسك؟المتقدم في الكهنة أندرو ليميشونوك
– الفصل السادس: مسؤوليات الإنسان ، اللاهوت الأخلاقي  الفصل السادس: مسؤوليات الإنسان الميتروبوليت فيلاريت فوزنسنسكي

، فهم الكتاب المقدس من خلال الآباءد. جايني كونستانتينو
، الإيمان والأعمالد. جورج د. باناغوبولوس

، المسيح والمجتمع الإنسانويالأرشمندريت جورج كابسانيس
، التلمذة ليسوعالخورية سميرة عوض ملكي

عن أحد جميع القديسينأسرة التراث الأرثوذكسي، 
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عبيد الخطيئة وعبيد البِرّ
القديس لوقا أسقف سيمفروبول وسائر القرم

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

مممتى  دُهَا.  جْلِي يَجمِم Pاعَ حَيَاتمَمهُ مِنْ ا يعُهَا، وَمَنْ اPضممَ مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضممِ ")متى قال يسوع المسيح:   (. لفهم هذه. لفهم هممذه10:39"
 الكلمات، عليك أن تعرف ما هي الروح البشرية. الروح ليست سوى مجموعة من الأفكار والمفمماهيم والتطلعممات.
 هناك أرواح صمالحة، وهنمماك من يميلمون إلى الشممر وملمميئون بالرغبممات الخاطئممة. بالنسممبة لمعظم النماس، تكمون
 الروح خاضعة للجسد وتسعى جاهدة لخدمة أهوائه، وتميل إلى حياة راضية جيدة التغذية. يجب تممدمير مثممل

هذه الروح، ويجب تدمير كل مطالبها الجسدية الأساسية، التي تدنّس كلّاً من الجسد والروح نفسها.
 ءيخاطب الرسول بولس أهل روما الذين آمنمموا بالمسمميح، الممذين تركمموا أسمملوب حيمماتهم الوثممني السممابق، الملي

ورَةَ طَعْتُمْ مِنَ الْقَلْبِ صممُ Pكمُْ ا ةِ، وَلكِنَّ كمُْ كنُْتُمْ عَبِيممدًا لِلْخَطِيَّ نَّ Pكرًْا لِله، ا  بالخطيئممة والفسمماد، بالكلمممات التاليممة:  فَشممُ
رومية  . ةِ صِرْتُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِّ عْتِقْتُمْ مِنَ الْخَطِيَّ oذْ ا qعْلِيمِ الَّتِي تَسَلَّمْتُمُوهَا. وَا (. لفهم هذه.18-17:6”)متى التَّ

امًا دًا وَقَتْلًا وَخِصممَ حُونِينَ حَسممَ عٍ وَخُبْثٍ، مَشممْ رّ وَطَممَم ثْمٍ وَزِنًمما وَشممَ qقبل أن يعرفوا الله، كممانوا  مَمْلُموئِينَ مِنْ كمُملِّ ا" 
ائِعِينَ لِلْوَالمِمدَيْنِ، عِينَ، مُبْتَدِعِينَ شُرُورًا، غَيْرَ طمَم مِينَ مُدَّ امِينَ مُفْتَرِينَ، مُبْغِضِينَ لِله، ثَالِبِينَ مُتَعَظِّ  وَمَكرًْا وَسُوءًا، نَمَّ

رومية  (. لفهم هذه.31-29:1”)متى بِلاَ فَهْمٍ وَلاَ عَهْدٍ وَلاَ حُنُوٍّ وَلاَ رِضىً وَلاَ رَحْمَةٍ. 
ر. ممماذا يعممني أن تكممون عبممداً  بعد انقلاب خلاصي كبير في فكرهم، أدركوا عبودية الخطيئة وأصبحوا عبيدًا للبِمم
 للخطيئة أو عبداً للبر؟ ألا تعلم أن السكارى المدمنين أو المدخنين الشرهين لا يستطيعون الصمود أمام العممادات

 تحت عبيداً حقيقيين للفودكا والتبغ؟ ماذا يعني أن تكون عبداً على أي حال؟ يعني أن تكممون نالسيئة فيصيرو
 سلطة شخص ما، في الخضوع لإرادة شخص آخر. لا يملك العبد إرادته، بل يفعممل إرادة سمميده؛ هكممذا هم عبيممد
 الخطيئة. مع تكرار الخطيئة، تصبح عادة قويممة أكممثر فممأكثر، تتجممذر في الإنسممان، وتتحكم تممدريجياً في إرادتممه
 ومشاعره وأفكاره وتحافظ عليه في قوتها. شيئاً فشيئاً، يصبح مثل هذا الشخص مفتوناً تماممماً بالخطيئممة. هممذا

يعني أنه صار عبداً للشيطان، لأن إبليس هو أبو كل خطيئة وكذب.
 قد يستطيع الإنسان أن يلتقي بين المجرمين بالعديد من الأشمخاص الحاصمملين على تعليم عمالٍ، والمذين كمانوا
 في السابق يتمتعون بمكانة اجتماعية بارزة، والممذين، بعممد أن شممرعوا ذات مممرة في الطريممق الخطممأ، ذهبمموا إلى
 أبعد من ذلك. انتهى بهم المطاف في السجن، في المعسكرات، ثم أطلق سممراحهم في النهايممة. ثم ممماذا؟ بمجممرد

  غممير تممائب، تبممدأ الخطيئممة في الترسممخ في روح الخمماطئ، وحتممماً مثمل المسممتنقع،بقيْتَارتكمماب الخطيئمة، إذا 
 تسحب إلى الداخل، وهذا ينتِج المزيد والمزيد من الخطايا. كقاعدة لا جدال فيها، اعترف كل هؤلاء الأشممخاص

. لا يمكنني ترك حياة الجريمة والبدء في العمل "التعساء بصراحة اعتمادهم الكامل على الخطيئة:  "

ر أفكارنمما ومواقفنمما، أن نقتلممع الأهممواء الفاحشممة الممتي تملأ نفوسممنا وتقودنمما بعيممداً عن  يطلب منمما الممرب أن نغيّمم
 المسيح. إن إزالة كل نجس من النفس يعني تدمير النفس؛ مَن يهدم نفسه بهذه الطريقة سيجدها ويحتفممظ بهمما
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 إلى الأبد، لأنها ستصبح نوراً وترتفع إلى الله بحرية. سوف تجممد أعظم خممير في الشممركة معممه. لممذلك، للحصممول
 على الحياة الأبدية، يجب على الإنسان أن يصبح عبداً للبر. كل عمل صالح، وكل صلاة حارة تترك بصمة عميقة

ومباركة في روح الإنسان، وتقدس قلبه.
 وإذا تكررت كلمات الحق وأعمال الرحمة أكثر فأكثر، فإن الانجذاب إلى الأعمال الصالحة سيصبح أقوى وأعمممق
 في نفس الإنسان، وبمرور الوقت ستتسلّط عادة الصلاح والحق المقدسة. في النهايممة، يصممير معتمماداً جممداً على
 أعمال المحبة، وسيشعر في قلبه بشكل واقعي بثمار هذه الأعمال المقدسة المليئة بالنعمممة، بحيث يصممبح عبممداً

للبِر بشكل غير ملحوظ.
 ألم يكن آباء الصحراء والقديسون عبيد البرّ الحقيقيين؟ أو أبونا القديس بيتريم صممانع العجممائب في تممامبوف؟
 لقمممد كمممان في أسمممر كاممممل في الصممملاح، وكمممذلك الأبمممرار سممميرافيم سممماروف، سمممرجيوس رادونيج، أنتممموني
 وثيودوسيوس من دير الكهوف، وجوق الآباء القديسين الذي لا حصر له. إن الحاجممة إلى الصمملاة وتنقيممة القلب

 ، كممانوا يتطلعممون شمميءكلومضاعفة المحبة فيه، صارت بالنسبة لنفوسهم المقدسة حاجةً لا تُقاوم. متجاهلين 
إلى عبودية البر وحسب. فقط إلى التحرر من الخطيئة،

مْ فِي نْ ثَبَتُّ qكمُْ ا نَّ qا«  “»إِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُّمْ فِيلقد تكلّم سيدنا يسوع المسيح عن الأممر نفسممه موجهماً كلاممه إلى اليهمود المذين آمنمموا بمه: 
تَعْبَدْ رَاهِيمَ، وَلمَْ نُسممْ بمْم qةُ ا يَّ نَا ذُرِّ نَّ qجَابُوهُ: »ا Pرُكمُْ«. ا ، وَالْحَقُّ يُحَرِّ  كلَامَِي فَبِالْحَقِيقَةِ تَكوُنُونَ تَلامَِيذِي، وَتَعْرِفُونَ الْحَقَّ
لُ ولُ لكَمُْ: اqنَّ كمُملَّ مَنْ يَعْممَم قُمم Pقَّ ا قَّ الْحَمم وعُ: »الْحَمم ابَهُمْ يَسممُ جَمم Pرَارًا؟« ا حمْم Pكمُْ تَصِيرُونَ ا نَّ qنْتَ: ا Pكيَْفَ تَقُولُ ا !  لاPحَدٍ قَطُّ

يوحنا  ةِ  ةَ هُوَ عَبْدٌ لِلْخَطِيَّ (. لفهم هذه.34-31:8”)متى الْخَطِيَّ
 كونهم عبيداً حقيقيين للخطيئة، لم يفهم اليهممود ممما هي عبوديممة الخطيئممة، لكنهم عرفمموا فقممط أنهم أحممرار في
 أصلهم من إبراهيم. وبيننا نحن المسيحيين، هناك الكثير من الناس الذين يعتمبرون أنفسمهم أحمراراً ويفتخمرون
 بحممريتهم. إنهم لا يشممكّون في أنهم في الحقيقممة عبيممد بائسممون للخطيممة، تماممماً كممما أن اليهممود القممدامى الممذين

امتعضوا من كلام الرب يسوع المسيح لم يعلموا ذلك.
اءَكمُْ عْضمَ Pمْتُمْ ا دَّ ا قمَ هُ كمََم دِكمُْ. لاPنَّ عْفِ جَسمَ لِ ضمَ جمْ Pا مِنْ ا نْسَانِيًّ qتَكلََّمُ ا Pا . ةِ صِرْتُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِّ عْتِقْتُمْ مِنَ الْخَطِيَّ oذْ ا qإِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُّمْ فِي وَا«“ 

روميمة  ةِ.  رِّ لِلْقَدَاسمَ اءَكمُْ عَبِيمدًا لِلْبِم عْضممَ Pمُوا ا دِّ ثْمِ، هكمَمذَا الآنَ قمَ qثْمِ لِلا qجَاسَةِ وَالا  (. لفهم هذه. في الواقممع،19-18:6”)متى عَبِيدًا لِلنَّ
 العديد من أعضاء أجسادنا تعمل بمثابة أدوات للخطيئة. عقلنما المنطقي المذي يميّزنما عن مخلموق غمير عقلاني،
 يمكننا أن نجعله عبداً للتمرد، إذا لم نوجهه إلى معرفة إرادة الله وشممريعته، بممل إلى اخممتراع الخمداع والإهانممات
 لإخوتنا. إذا وجهنا أعيننا إلى التأمل النهم في المنمماظر الشممهوانية، وإذا نظرنمما إلى النمماس بخبث واحتقممار، فممإن

 تملُّقإلى وأعيننا، بالطبع، ستصبح أداة للنجاسة. إذا شحذنا آذاننا للاستماع إلى الممثرثرة والكلام الفممارغ التافممه، 
 كممل الأكمماذيب والإدانممةبالذين يزحفون أمامنا، فإننا سنجعل آذاننا جديرة بمالازدراء. ألا يكممون لسمماننا إذ ينضممح 

والإهانة والقذف والاستنكار أداةً حادة للشر؟
 وكم مممرة تمتمد أيمدينا للاحتيممال والسممرقة، ومن المممروع القممول، حمتى للقتمل؛ الأظممافر والأسممنان تُسممتَخدَم في
انظمر إلى مشمورة الأشمرار  ")متى المشاجرات. غالباً مما يمركض العديمد من الأشمخاص التعسماء للنهب أو يسمرعون  " 
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عرَنا أداة للخطيئممة، لأن النسمماء بحاجممة1:1مزمور   (. لفهم هذه. السيقان العارية تثير الشهوة. حتى أننا نعرف كيف نجعل شممَ
 إلى تسريحات الشعر المعقدة وزخارف الشعر لإغواء الرجال وجذبهم. هكذا ندمّر أرواحنا بالاسممتخدام الخمماطئ

لأعضائنا.
وَ دَكمُْ همُم جَسممَ  "أليس معلوماً كم يقع من يسلِمون أجسادهم للشهوانية في الزنمما والفجممور؟ لكن الرسممول يقممول: 

وحِ الْقُدُسِ الَّذِي فِيكمُُ، الَّذِي لكَمُْ مِنَ الِله،   (. لفهم هذه. كيف يسلّم هيكممل الله للنجاسممة وكيممف19:6كورنثوس 1")متى هَيْكلٌَ لِلرُّ
تلوّثه؟

ه أذهاننمما بالكامممل إلى معرفممة إرادة الله ونمماموس  في النهاية، يمكننا توجيه جميع أعضائنا إلى الصمملاح. فلنوجّمم
 المسيح، وإلى التقوى في التعاليم والاستقامة بقممراءة أعمممال آبمماء الله وقديسمميه العظممماء. فلنمدع أعيننمما دائممماً

تشخَص عقلياً إلى صليب المسيح الرهيب، إلى جمال الله النقي في الطبيعة.
 أفلا تكون أيدينا التي تقدم الصدقات بسخاء لمن لا حول لهم ولا قوة وتخفف من احتياجاتهم وأمراضممهم بكممل
رِينَ قْدَامَ الْمُبَشِّ Pجْمَلَ ا Pمَا ا«  "الطرق الممكنة، أكثر أدوات البِرّ طبيعية؟ وحتى أقدامنا يمكن أن تصبح جميلة، لأن 

رومية  رِينَ بِالْخَيْرَاتِ«  لاَمِ، الْمُبَشِّ (. لفهم هذه.15:10")متى بِالسَّ
 إن تخلي الفرد عن أعضائه في عبودية البِرّ يعني التغلب على شهوات الجسممد الأساسممية، واكتسمماب القمموة على
 أعضمائه، وإبعادهما عن الخطيئمة. همذا يعمني أن تمترك طريمق الإثم، وتمترك بيت الفمرح وتسمتقر في بيت النموح

ا كنُْتُم4:7ْ)متى راجع جامعة  كمُْ لمََّ "، وتجعل قلبك هيكلًا حقيقياً لله. وحينئذ يمكن أن نقول عنك قول الرسول:  لاPنَّ  (. لفهم هذه
ةَ تِلمْمكَ ا الآنَ؟ لاPنَّ نِهَايمَم تَحُونَ بِهَمم ورِ الَّتِي تَسممْ . فَاPيُّ ثَمَرٍ كاَنَ لكَمُْ حِينَئِذٍ مِنَ الاoمُمم حْرَارًا مِنَ الْبِرِّ Pةِ، كنُْتُمْ ا  عَبِيدَ الْخَطِيَّ

رومية   (. لفهم هذه.21-20:6”)متى الاoمُورِ هِيَ الْمَوْتُ
اهِرَةٌ، الَّتِي هِيَ: زِنىً، دِ ظَمم الُ الْجَسممَ عْممَم Pإِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُّمْ فِيفي رسالة أخرى، يتحدّث الرسممول بشممكل مباشممر عن هممذه الأعمممال:  وَا«“ 
لٌ، دٌ، قَتْمم ةٌ، حَسممَ قَاقٌ، بِدْعَمم بٌ، شممِ زُّ خَطٌ، تَحَمم رَةٌ، سممَ امٌ، غَيْمم  عَهَارَةٌ، نَجَاسَةٌ، دَعَارَةٌ، عِبَادَةُ الاPوْثَانِ، سِحْرٌ، عَدَاوَةٌ، خِصممَ
يْضًا: اqنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هذِهِ لاَ يَرِثمُمونَ Pقُولُ لكَمُْ عَنْهَا كمََا سَبَقْتُ فَقُلْتُ ا Pسْبِقُ فَا Pمْثَالُ هذِهِ الَّتِي ا Pسُكرٌْ، بَطَرٌ، وَا 
الِ مْثَمم Pدَّ ا فٌ. ضممِ ةٌ، تَعَفُّ انٌ، وَدَاعمَم يممَم qنَاةٍ، لُطْفٌ، صَلاَحٌ، ا Pةٌ، فَرَحٌ، سَلاَمٌ، طُولُ ا وحِ فَهُوَ: مَحَبَّ ا ثَمَرُ الرُّ مَّ Pمَلكَوُتَ الِله. وَا 

غلاطية    (. لفهم هذه.23-19:5")متى هذِهِ ليَْسَ نَامُوسٌ 
 أأستطيع الآن أن أقول عنكم، يا رعيممتي في تممامبوف، أنممه بعممد تحريممر ذواتكم من عبوديممة الخطيئممة، أصممبحتم
ر. دعمموا قلمموبكم  مطيعين لتعاليم المسيح التي أحاول أن أعلمكم إياها؟ أعلم أنه ليس الكممل أصممبحوا عبيممداً للبِمم

  دممموع التوبممةَحول هذا، بل أيضاً عيونكم يجب أن تذرفوحدها التي تُذرَف  دموعي ْترتجف مثل قلبي، لا تكن
 والندم على دنسكم. إذا حممررتم أعضممائكم من الأغلال الآثمممة والتفتم إلى الله، فممإن ثمممرة هممذا التغيممير سممتكون

القداسة، والنهاية هي الحياة الأبدية، التي يمنحها المسيح إلهنا الرحوم والغفور لجميع التائبين. آمين.

Source: Homily for the Epistle Reading of the Fourth Sunday After Pentecost , Romans 6:17-19, Delivered 
on July 22, 1945 in Tambov. http://www.mystagogyresourcecenter.com/2023/07/homily-for-epistle-
reading-of-fourth.html
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حد السابع بعد العنصرةلأعظة حول رسالة ا
سوتيريوس، ميتروبوليت بيسيديا

رثوذكسيلأنقلتها إلى العربية أسرة التراث ا

7-1:15رومية : القراءة
نْفُسَنَا1 Pعَفَاءِ، وَلاَ نُرْضِيَ ا ضْعَافَ الضُّ Pنْ نَحْتَمِلَ ا Pقْوِيَاءَ اPفَيَجِبُ عَليَْنَا نَحْنُ الا .
ا قَرِيبَهُ لِلْخَيْرِ، لاPجْلِ الْبُنْيَان2ِ . فَلْيُرْضِ كلُُّ وَاحِدٍ مِنَّ
يْضًا لمَْ يُرْضِ نَفْسَهُ، بَلْ كمََا هُوَ مَكتُْوب3ٌ Pنَّ الْمَسِيحَ اPرِيكَ وَقَعَتْ عَليََّ: » لا «.تَعْيِيرَاتُ مُعَيِّ
عْزِيَةِ بِمَا فِي الْكتُُبِ يَكوُنُ لنََا رَجَاء4ٌ بْرِ وَالتَّ ى بِالصَّ . لاPنَّ كلَُّ مَا سَبَقَ فَكتُِبَ كتُِبَ لاPجْلِ تَعْلِيمِنَا، حَتَّ
وا اهْتِمَامًا وَاحِدًا فِيمَا بَيْنَكمُْ، بِحَسَبِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ،5 نْ تَهْتَمُّ Pعْزِيَةِ ا بْرِ وَالتَّ لهُ الصَّ qوَلْيُعْطِكمُْ ا 
نَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَفَمٍ وَاحِد6ٍ بَا رَبِّ Pدُوا الَله ا . لِكيَْ تُمَجِّ
يْضًا قَبِلنََا، لِمَجْدِ الِله7 Pنَّ الْمَسِيحَ ا Pلِذلِكَ اقْبَلُوا بَعْضُكمُْ بَعْضًا كمََا ا .

 يمكن. من أخطر القضايا التي تؤثر على المجتمع على جميع المستويات هو الانهيار الكامل للعلاقات بين الناس
 ملاحظة ذلك حتى داخل الأسرة الواحدة، حيث الزوجممان متغرّبممان بسممبب الخلافممات، وهنمماك نفممور بين الأبنمماء

 ولاد العلاقمات ممع والمديهملأيقطمع ا. ما هي النتيجة؟ يصير الزوج والزوجة في نهاية المطاف مُطَلقَين. هللأوا
 الإخمموة والأصممدقاء والممزملاء والجمميران بمماردون مممع: يمكن رؤية هذا في كل مكان في مجتمعاتنا(. لفهم هذه. أو العكس)متى 

.ويتجنبون بعضهم البعض(. لفهم هذه أو أسوأ)متى بعضهم البعض، ويكيلون الاتهامات لبعضهم البعض 
 عنممدما. يعممود السممبب الرئيسممي إلى أنانيتنا. هناك العديد من الأسباب التي تجعل العلاقات تنتهي بهممذه الطريقة

 أو عندما نشعر أننمما على صممواب بشممأن أمممرٍ ممما فيممما. يفعل أحد ما شيئاً أو يقول ما يسيء إلينا، فإننا نرد بشدة
 وقمد أدى. يخالفنا الآخرون، عندما نفكّر فقط في مشماعرنا ونتجاهممل الشمخص الآخممر، فمإن الخلاف لا مفمر منه

.ذلك إلى عواقب وخيمة علينا جميعاً
 في مقطع القراءة اليوم من رسالة الرسول بولس إلى أهل رومية، يوجّهنا الرسول في الاتجاه الصممحيح لإقامممة

عَفَاءِ“»إِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُّمْ فِي: خرين، مشيراً بقولهلآالعلاقات بتأنٍّ مع ا ضْعَافَ الضُّ Pنْ نَحْتَمِلَ ا Pقْوِيَاءَ اP(. لفهم هذه.1ية لآا")متى  يَجِبُ عَليَْنَا نَحْنُ الا
 على مَن هم على حق وأقوى إيماناً بيننا أن يتحملوا ضعف أولئك الذين هم أضممعف في الإيمممان ويفتقممرون إلى

 قد يعمرف الشمخص الآخمر القليمل عن إرادة الله ولا يمدرك". يجب علينا"فلنلقِ نظرة فاحصة على عبارة . الفهم
 أيماً تكنِ. قد يكمون لمديهم سموء فهم كاممل لمما يقوممون بمه أو يقولونمه، أو أنهم لا يمدركون عواقبه. أنه مخطئ

 إذا فشممل هممذا، واسممتمروا في أفعممالهم، فعلينمما أن نسممامح. الحالة، فممإن علينمما أن نحمماول مسمماعدتهم على الفهم
.ضعفهم باسم المحبة، كما يعلمنا الرسول، ولا نبعدهم

نْفُسَنَا“»إِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُّمْ فِي: يتابع الرسول Pجْلِ الْبُنْيَانِ. وَلاَ نُرْضِيَ اPا قَرِيبَهُ لِلْخَيْرِ، لا (. لفهم هذه.2و1يتان لآا”)متى  فَلْيُرْضِ كلُُّ وَاحِدٍ مِنَّ
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 إذا أصمغينا إلى. إذا فعل الجميع ما يريمدون دون أي اعتبممار للآخمرين، فمن الطمبيعي أن تكمون هنمماك مواجهمات
 لاحقاً في رسممالة روميممة، يضمميف. كلمات القديس بولس وحرصنا على عدم إيذاء الآخرين يسود الفرح والسلام

ا فِي": القممديس بممولس شمميئاً آخممراً مهممماً جممداً كمُْ بَعْضممً مِينَ بَعْضممُ دِّ ةِ، مُقمَم ةِ الاPخَوِيَّ ا بِالْمَحَبَّ كمُْ بَعْضممً ينَ بَعْضممُ  وَادِّ
.إن علاقاتنا مع العائلة والأصدقاء والجيران تستوي إذا قمنا بذلك(. لفهم هذه. 10:12رومية ")متى  الْكرََامَةِ

 نحن نعلم من التجربة الشخصية مدى صممعوبة التعامممل. يشير الرسول القديس أيضاً إلى الصبر في هذا المقطع
.لهذا السبب هو يوصي بالصبر. مع شخصيات مختلفة

عْزِيَةِ بِمَا فِي الْكتُُبِ يَكوُنُ لنََا رَجَاءٌ“»إِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُّمْ فِي بْرِ وَالتَّ ى بِالصَّ يحِ،"و(. لفهم هذه( 4يمة لآا”)متى . حَتَّ وعَ الْمَسممِ ا يَسمُ نمَ بَما رَبِّ Pدُوا الَله ا  لِكيَْ تُمَجِّ
(. لفهم هذه.6ية لآا")متى  بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَفَمٍ وَاحِدٍ

 هناك حوادث لا تُحصى في الحياة تذكّرنا بأن الصبر هممو من أعظم الفضممائل، إذ ينقممذنا من العديمد من المواقممف
 إن الأمثلة التي نجدها في الكتمماب المقممدس، مثممل(. لفهم هذه.مم 19:21لوقا ")متى  بصبركم تقتنون نفوسكم"قال الرب . الصعبة

 بما أن الصبر هو عطيممة إلهيممة، فممإن القممديس بممولس يصمملي لكي. أيوب، تشجعنا على التعامل بصبر مع جهاداتنا
.يعطيها الله حتى يتم الحفاظ على الانسجام بين الناس

يْضًا قَبِلنََا، لِمَجْدِ الِله“»إِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُّمْ فِي:  ينهي الرسول بولس بهذه الكلمات Pنَّ الْمَسِيحَ ا P(. لفهم هذه.7ية لآا")متى  اقْبَلُوا بَعْضُكمُْ بَعْضًا كمََا ا
 .إخوتي وأخواتي المحبوبين، تخيّلوا كيف يكون الأمر لو كانت هذه الكلمات الأخمميرة للرسممول دائممماً في أذهاننا

ا عنممدما أغفممل المسمميح كممل! المسمميح قممد قًبِلنَا. لن نسمح أبداً لعلاقاتنا أن تعاني مثممل همذا الألم  في أي حالممة كنّمم
 ذنوبنا ونسي كل شيء؟ ماذا كانت حالتنا عندما قَبِلَنا كإخوته وأخواتممه ومممات على الصممليب من أجلنمما؟ يجيب

هُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِيحُ لاPجْلِنَا":  القديس بولس  دعونا أيضاً نقبل الأشخاص الآخرين(. لفهم هذه. 8:5رومية ")متى  لاPنَّ
 بهذه الطريقة، تمتلئ حياتنمما بالسمملام. الذين يتسمون بالتسامح والصبر والمحبة، بغض النظر عما فعلوه لإيذائنا

.آمين. والفرح وحسن النية تجاه الجميع

Source: Metropolitan of Pisidia Sotirios †. Sermon on the Apostolic Reading for the 7th Sunday of Matthew 
(Romans 15:  1-7).  Pemptousia.  22 July 2023. https://pemptousia.com/2023/07/sermon-on-the-apostolic-
reading-for-the-7th-sunday-of-matthew-romans-15-1-7/
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كيف تغيّر نفسك؟
المتقدم في الكهنة أندرو ليميشونوك

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 كيف يمكننا أن نغيّر أنفسنا عندما نكرر نفس الخطيئة مراراً وتكراراً؟ كيف يمكن للفكر الصالح أن يساعد في
 محاربة الخطيئة؟ يجيب الأب أندرو ليميشونوك على هذه الأسئلة وغيرها في حديث مع راهبات دير القديسممة

إليزابيث في مينسك.

في بعض الأوقات، تبدأ في رؤية كل شخص وكل شيء بشكل مختلف.
 علينا أن نفهم أننا تلاميذ مهملون، وأننا كسالى، لكن الرب جاء ليخلصنا. المحبة وحدها، محبة الصممليب، يمكنهمما
 أن تجعل الإنسان قادراً، ليس فقط على لمس المحبة، ولكن أيضاً لإفساح المجال لها داخممل نفسممه، ليحملهمما في
 قلبه. اليوم ننظر إلى أنفسنا ونفهم أننا لسنا منتَجًا نهائيًا بعد؛ نحن فقط نصممف منتهممون. لا يمزال المنتج بحاجمة

إلى أن يكون مناسباً للاستخدام. لذلك، كل ما يحدث لنا هو تهيئة لنا.
 هل من الصعب تخيمل مما سميحدث بعمد ذلمك، كيمف سميكون الوضمع هنماك في الملكموت؟ مماذا سمتفعل روحي
 المتفاخرة هناك؟ كل هذا هو لغز عظيم بالنسبة لنا. ومع ذلك، تقودنا الكنيسة إلى حياة جديدة. وكل هذا يحدث

من خلال جيراننا.
 كيف ندين أحداَ أو نقيّم أحداً؟ هذا جنون. الإنسان متقلّب: اليوم هممو متقممدّس وغمداً مختلممف. لا نريممد أن ننظممر

-إلى أنفسنا. فيما ننظر في كل مكان. ما الفرق الذي يحدثه لنا  مَن وكيف وماذا؟

 أرى أنه عندما ينظر شخص ما إلى حياته بطريقة أرضية ولا يشمل الله في هذه النظرة، عندما يكون هممو رجمماء
 نفسه، فإن كل شيء يسير بشكل خاطئ. لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية. لا شيء يحدث بدون مشمميئة الله.
 هل هناك شيء مؤلم؟ هناك سبب. ابحث عن السبب. اعمل على أخطائك، وإلا فستتأذى أكثر. هذا هو الحال مممع

كل شيء.
 أمر محبط هو الاعتماد على الحالة المزاجية للإنسان، على الطقس، أو على شيء يقوله أحدهم. هذا غمير جمدي

أبداً. يجب أن نتبنّى موقفاً مختلفاً. ماذا يمكننا أن نفعل بدون الله؟ لا شيء. الله يهتم بنا جميعا. يسمعنا.
وماذا  "أليكم شيء حدث مرةً. قضيت الليلة عند الأب نيكولاي جوريانوف. جاءت امرأة لرؤيته. سمعته يسألها: 
قممررت أنممني "تريدين؟ قالت: أريد أن أنضم إلى دير. باركهمما بلطممف شممديد. لكنهمما نهضممت في الصممباح وقممالت:  " 

ما الذي تريدينه فعلًا؟ "بحاجة إلى عائلة. باركني. سألها الأبونا:  " "

 نحن بلا تواصل ولا تفاهم متبادل. ننظر إلى كممل شمميء من برجنمما. نحن نعممرف لمَن يجب أن نقممدم أي نصمميحة.
 لكن هذا خداع للذات. لقد حدث هذا بالفعل عدة مرات. لا بدّ أن تمرى؛ عليمك أن تفهم الإنسمان. لكن همذا صمعب؛
امضِ في طريقممك... ولكن عليمك أن تسماعده في معرفمة مما يريمد الله أن "في بعض الأحيمان تريمد أن تقمول:  " 

…يقوله. هذا يستغرق وقتاً وجهداً
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 بالطبع، نحن من أوزان روحية مختلفة، وما هو جيد لإنسان قد يكون سيئاً لإنسان آخر. هذا يتطلب تمييزاً. إنممه
 لَحكمة عندما يتعب الإنسان للعثور على كلمة من الله لشخص ما. وعندما يتم العثممور على هممذه الكلمممات، فإنهمما
 تشق طريقها إلى قلبه وتساعده. ولكن في كثير من الأحيممان، تبممدو كلماتنمما صممحيحة من حيث الشممكل، لكنهمما لا
 تنسجم مممع المحتموى. فلا يسممعها الشمخص المعممني. يبمدو أنمك قلت شميئاً وسممع شميئاً آخمراً. حمدث همذا مممع
-الأخوات مؤخراً  سوء فهم كامل. لم يكن خداعاً  بل فهماً مشوهاً   لم يسمعْن. أحياناً يكون هناك تجديف على - 

كهنتنا، على الدير على وجه التحديد بسبب سوء فهم، لأن أحدهم لا يسمع.
 هذا شيء حدث في كاتدرائية القديسَين بطرس وبولس. كان العديد من الأخوات والإخوة يأتون للاعتراف في
 ذلك الوقت. كنت أحظى بممالكثير من الاهتمممام. ولاحقمماً عنممدما غممادرت إلى الممدير، ابتعممد الكثمميرون. كممانت هممذه
 تجربتي. اليوم يعطونك الانتباه، وغداً يديرون ظهورهم لك. لا بأس. لهممذا السممبب من المهم جممداً أن نسمممع الله!

ويمكن أن يتكلم الله من خلال أي شخص.
 عندما نتغير داخلياً ونصبح أشخاصاً مختلفين، فإن الكثير من حولنما يتغمير أيضماً. لا ينبغي أن نكمون جاممدين.
 علينا أن نتحرك. لدي عاهات جسدية؟ أهي خطميرة، لا سميما بمالنظر إلى أن عليّ أن أخمدم. لكن همذا يسماعدني
 على النظر إلى نفسي وإلى الخدمة بشمكل مختلمف. وعلينما أن نختممبر كمل همذا حمتى النهايمة. علينما أن نواضمع

أنفسنا.
 المرحلي هو مرحلي. من المهم البحث عن الحاضر. والروح تريد هذا الحاضمر. همذا رجمل ممريض بعض الشميء،
ل مممع هممذا الرجممل. لا تمتعض، ولا تممدخل في قتممال، ولا تحمماول إثبممات أي شمميء. كن  إنه في ورطة. حسناً، تحمّمم

. حاول إجراء حوار بسلام. لا تفسد سلامك وسلام جارك …هادئاً. صلِّ

. يرجى أن تشاركوا تجاربكن حول كيفية تغيير نفوسكن. نفس الخطيئة تكرر نفسها "سؤالنا اليوم هو:  "

أوه ، إنها تتكرر. هذا غير منطقي. ولكنها تصبح أقوى، وهنا تكمن المشكلة.

Source: Archpriest Andrew Lemeshonok. How to Change Yourself? St. Elisabeth Convent. OrthoChristian. 6/19/2023. 
https://orthochristian.com/154332.html
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 – الفصل السادس: مسؤوليات الإنساناللاهوت الأخلاقي  الفصل السادس: مسؤوليات الإنسان
الميتروبوليت فيلاريت فوزنسنسكي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

متمايزة  )متى المواضيع: الأنواع الثلاثة من مسؤوليات الإنسان. المسؤولية تجاه نفسه ؛ تنمية الشخصية الروحية 
. التدرج في هذا التطور. (. لفهم هذهعن الأنانية

ة مممع الله وإخوتممه والأشممخاص  إن المسيحي الذي يعيش في هذا العالم هممو في علاقممة متبادلممة مسممتمرة وحيّمم
 المحيطين به. بالإضافة إلى ذلك، يهتم المسيحي بنفسه طوال حياتممه وبسمملامته الجسممدية وخلاصممه الممروحي.

 (. لفهم هذه المسمؤولية2(. لفهم هذه المسممؤولية تجماه نفسممه، 1وبالتالي، يمكن تقسمميم مسمؤولياته الأخلاقيمة إلى ثلاث مجموعمات: 
(. لفهم هذه المسؤوليات الكبرى تجاه الله.3تجاه إخوته، 

 إن المسممؤولية الأولى والأكممثر أهميممة للفممرد هي تحسممين شخصمميته الروحيممة داخممل نفسممه من خلال العمممل،
. الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح لممه منممذ البدايممة، فهممذا الأنا "وشخصيته المسيحية الحقيقية  " 
 شيء يسعى وراءه ويكتسممبه ويعمممل من أجلممه بجهمموده الشخصممية بجهممد جهيممد. لا جسممد المسمميحي، بقدراتممه

الأنمما "وقوته وجهوده، ولا النفس ذاتها كمركز خلقي لخبراته الواعية كبداية الحياة. إنهمما شخصمميته الروحيممة،  " 
 الروحية. هذه الشخصية الروحية داخل كممل مسمميحي هي الممتي تممميزه بشممدة عن كممل غممير مسمميحي، والكتمماب
 المقدس لا يسميها النفس، بل الروح. هذا الروح بالتحديد هو المركز، وتركيز الحياة الروحية، والسعي نحو الله،
 والحياة الأبدية المباركممة  الممتي لا نهايممة لهمما. في هممذه الحالممة بالممذات، يمكن إعممادة صممياغتها. وبالتحديممد، فممإن
 مشكلة الحياة الأرضية لكل إنسان هي بالضبط أن يكون قادراً خلال هذه الحياة على خلق شخصمميته الروحيممة

الأنا الحقيقية الحية والأبدية. "والعمل بها،  "

أنمماه بطممرق مختلفممة. هنمماك أشممخاص يُسمممّون أنممانيين ويهتمممون كثمميراً بمممأناهم "يستطيع الإنسان أن يهتم بممم  " 
 الخاصة ويهمدئونها. لكن الأنمماني لا يفكممر إلا بنفسممه ولا يفكممر بغمميره. في أنانيتممه، يسممعى جاهممداً للحصممول على
 سعادته بأي شكل من الأشكال، حتى على حساب جلب المعاناة والتعاسة إلى أقممرب إخوتممه. في حالممة العمى، لا

يضر نفسه فقط، يضرّ أناه الأزلي.هو  يلاحظ أنه من وجهة نظر فهم المسيحية الحقيقي للحياة، 
 هنا، المسيحية، إذ تدعو الإنسان لبناء شخصيته الروحية، تأمره بالتمييز بين الخير والشر  كطريقممة لهممذا البنمماء،
 وبين المفيد حقاً وما يبدو مفيداً فيما هو ضار، تعلمنا المسيحية أنه يجب علينا مراعمماة كممل شمميء معطى إلينمما
الأنا الخاصة بنا، بل باعتبارها هبة من الله. يجب "من الله، صحتنا وقدراتنا وفضائلنا وصفاتنا الخلقية لا كأنها  " 
المممواهب الممتي منحناهما الله، ليس فقممط "أن نستخدم هذه كمواد بناء لبناء روحنا. علينا أن نستخدم كل هذه  " 
 لأنفسنا أنانياً بل للآخرين. تتعارض قموانين الحقيقمة السمماوية ممع قمانون المربح الأرضمي. بحسمب الاعتبمارات
، إذا أعطى وفعممل الخممير في حياتممه الأرضممية. في المثممل الشممهير عن للأبديممة (. لفهم هذهالأرضية، يكتسب المممرء الممثروة   )متى 
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لوقا   (. لفهم هذه، فإن الفكرة الرئيسية والمفتاح لفهمه بشممكل صممحيح هممو مبممدأ الاختلافممات بين مفمماهيم16)متى وكيل الظلم 
 الأنانية الأرضية والحقيقة الإلهية. في هذا المثل، دعا ربنا صراحة الثروات الأرضممية، الممتي تم تجميعهمما بأنانيممة
مممال الإثم وأمرنمما باسممتخدامها ليس لأنفسممنا، بمل للآخممرين حممتى يتم قبولهمما في المسمماكن "لنفسممه، على أنهمما  " 

الأبدية.

كونمموا اذاً كمماملين كممما ان أبمماكم الممذي في  "إن المثممال الأعلى للكمممال المسمميحي سممامٍ بشممكل لا يسممهل بلوغممه. 
مممتى   (. لفهم هذه. لا يمكن أن ينتهي عمممل الإنسممان مممع نفسممه، بشخصمميته الروحيممة. إن الحيمماة48:5")متى السممموات كامممل 

 الأرضية الكاملة للمسيحي هي عمل نزيه لتكميل الذات أخلاقياً. وبالطبع، لا يُعطى الكمال المسيحي على الفممور
 ولكن بالتدريج. البارّ سيرافيم ساروف أخبر أحد المسيحيين الذي، بسبب قلة خبرته، أراد أن يصل مباشممرة إلى
يفعل كل شيء شيئًا فشيئًا وليس فجأة؛ إن الفضيلة ليست فاكهممة، فلا يمكنممك أن تأكلهمما الكمال أن  "القداسة  (. لفهم هذه  )متى 

الرسول بولس، بكل قوته الروحية وسموه، لم يعتمبر نفسمه قمد حقممق ذرّة كاملممة، لكنمه قمال  "بغتة... تُ" نَما لسَممْ Pا  
عَى سممْ Pامُ، ا دَّ وَ قُمم ا همُم لىَ مَمم qمْتَدُّ ا Pنْسَى مَا هُوَ وَرَاءُ وَا Pنَا ا Pذْ ا qفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: ا Pي ا دْرَكتُْ. وَلكِنِّ Pي قَدْ ا نِّ Pحْسِبُ نَفْسِي ا Pا 

.(. لفهم هذه14-13:4)متى فيلبي "نَحْوَ الْغَرَضِ لاPجْلِ جَعَالةَِ دَعْوَةِ الِله الْعُلْيَا فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ 
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فهم الكتاب المقدس من خلال الآباء
د. جايني كونستانتينو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 " هم رجالٌ قديسون كانواالآباء"في كثير من الأحيان. يسمعون بذِكرِْهم ؟ الأرثوذكسيون الكنيسة آباءمن هم 
اباً عظماء في الكنيسة. عبروا عن عقائد الكنيسة، وأعطوا إرشاداتٍ أخلاقيممة للمؤمممنين،  لاهوتيين ومفكرين وكتَُّ
 وفسروا الكتاب المقدس، ودافعوا عن الكنيسة ضد الهرطقة؛ قمماموا بكممل هممذه الأمممور. هممل كممانت هنمماك أمهممات

ين التعليم[1]جنسانيةللكنيسة أيضاً؟ ليس أنَّ الكنيسة تحاول أن تكون    ولكنَّ الواقع هو أن النساء نمادراً ممما تلقَّ
  فلأنه لم يكن هناك كثير من النساء المتعلمات، ليسا،لذفي العصور القديمة، لأنهنَّ لم يخرجنَ ويعمَلن في مِهَن. 

 . قليمملٌ من النسمماء المسمميحياتآببباءً للكنيسة أي ليس بالمعنى نفسه حين نقول أن لدينا –لدينا أمهات للكنيسة 
 قد تركنَ كتاباتٍ، ولكنْ ليس العديدَ منهما، بالتأكيمد ليس بالمقارنممة ممع الرجمال. من المؤكمد أنمه كممان هنماك عمدد

.تأثيرهن لأنَّ النساء لم يكنَّ متعلِّماتٍ، فإنهنَّ لم يتركنَ كتاباتٍ تظهر ،مماثل من القديسات العظيمات، ولكنْ
 هم أولئممك الممذين من العصممر الممذهبي  من القممرون الأخمميرة، ولكنَّ الأكممثرَ شممهرةًآببباءٌ"؟ لمدينا الآباء"متى عاش 

 [.الآببباء]أي المقصودون بقولنا: للآباء، ألا وهو القرن الرابع بشكلٍ أساسي. وهم المُشارُ إليهم في أغلب الأحيان 
ين: يوحنمما الممذهبي الفم وباسمميليوس الكبممير وأثناسمميوس وغريغوريمموس اللاهمموتي  شخصممياتٌ مثممل القديسممِ

  وآخممرون. نتكلم عنهم كثمميراً، ولكنَّ هممدف الحيمماةوأغسممطينوسوغريغوريمموس النيصصممي و يمميرونيموس 
 المسيحية ليس ببساطةٍ الاحتفالَ بذكرى هؤلاء الرجال أو مجرد تذكُّرهم أو رسممم أيقونمماتهم أو الاقتبمماس منهم

، بل كما هو الحال مع جميممع القديسممين، تضممع الكنيسممة  أي دراسة كتاباتهم [أو دراستهم    أمامنمما كنممماذجالآببباء]
 يمكننا الاقتداء بها كما اقتدوا هم بالمسيح. بالتأكيد هم مرشدون لنا في تفسير الكتاب المقدس وفي اللاهمموت.
ابماً عُظمماء، بمل لأنهم ، ليس لأنهم كانوا أذكياء أو خطبماءَ عُظمماء أو كتَُّ كتاباتهم [هم قديسون. لهذا السبب نقرأ  [ 

كانوا رجالاً قديسين. لأجل ذلك نثق بهم في ما يُخبروننا.
 إذا أردنا الاقتداءَ بهم، فلنستكشف ما الذي قَولبَهم. ما الذي ألهمَهم؟ ما الذي أثر فيهم؟ بالتأكيد، كان لدى الكثممير

  مرشممدون ومعلمممون روحيممون عظممماء. وجميهم[منهم] آبمماء رائعممون، آبمماء قديسممون. كممان لممدى الكثممير [منهم]
 حصلوا على تعليمٍ رائعٍ، تعليمٍ وثني، تعليمٍ من صنف التعليم الجامعي. ولكنْ، ما هو الأمر المشممترك بينهم؟ كممان
 لهم آباء مختلفون، وتعليم مختلف، ومعلمون مختلفون، ومرشممدون مختلفممون. ممما الشمميء المشممترك الممذي كممان
 لديهم وقد صاغ شخصياتهم؟ بالطبع، إنه الكتاب المقدس. ما الذي أخممذه الممذهبي الفم معممه إلى الصممحراء حين

 باسمميليوسخممرج ؟ ما الذي أمضى ساعاتٍ يحفظه غيبمماً؟ إنممه الكتمماب المقممدس. حين أخضع نفسه لصومٍ صارم
 هممذين العقلينلبّ شممغل الكبير وغريغوريوس اللاهوتي إلى برية البنطس ليعيشا في ديرهما الصممغير، ممما الممذي 

 ، وصِدقاً، لجميممع المسمميحيينالآباءالعظيمين؟ دراسة الكتاب المقدس. ما الذي كان أساس حياةِ الصلاة لجميع 
 أثناسيوس عندما كان يحممارب الأريوسممية؟ ممما الممذي اسممتعان بممه استعان به الأوائل؟ إنه سفر المزامير. ما الذي
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  في جميممع الحممروب ضممد الهرطقممة؟الآببباءكرلس الِاسكندري لمحاربة النسطورية؟ ممما الممذي اسممتعان بمه جميممع 
بالطبع، إنه الكتاب المقدس.

، وبممما أنهموالآن، بما أن ضممد الهرطقممات [هم استخدموا الكتاب القدس بفعالية كبيرة في هذه المعارك العظيمممة  [ 
  اعتممبروا الكتممابَ المقممدس مجممالاً مقتصممراً علىالآببباء أن كانوا جميعاً حاصلين على تعليم جيد، فهل هذا يعمني

لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كممانوا كهنممة مثممل   ، والبعضيمميرونيموس)متى الرهبان والكهنة والأساقفة؟ 
. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكمميين والرهبممان هم وحممدهم من  (. لفهم هذهكانوا علمانيين مثل يوستينوس الشهيد

  أكدوا على أهمية الكتاب المقدس كمصدرٍ لا غنى عنممهالآباءيجب أن يقرؤوا الكتاب المقدس؟ بالطبع لا. جميع 
 للتوجيه والإلهام والإرشاد والتعزية الروحية لجميع المسيحيين. كان هذا هو الحال، لا في الشرق فقط، بممل في

 ييرونيموس، قمد شمجعوا هم أيضمماً جميمع الغربيين، أمثال أمبروسيوس وأغسطينوس و الآباءالغرب أيضاً. إن 
 غاصمموا في الكتمماب المقممدس. كتبمموا ووعظمموا عن الكتممابالمسيحيين على قراءة ودراسة الكتاب المقدس. قممد 

أخد ورد جميلممة بين (. لفهم هذهالمقدس إلى ما لا نهاية. تناقشوا وتباحثوا حول مقاطع مثيرةٍ للجدل، ولدينا  تطارحات   )متى 
 أوغسطينوس وييرونيموس حول مقاطع محددة لم يتفقوا حول تفسيرها. لقد طممالبوا بترجممماتٍ لاتينيممة أكممثر

دقة.

 ، سممقطت مدينممة روممما، وطبعمماًللآببباءولكنَّ ما حصل في الغرب هممو أنممه، بعمد فمترة وجمميزة من العصممر المذهبي 
 وانحطَّ التعليم بشكلٍ كبير في الغرب. أبقت الكنيسة الغربيممة أسممفارهاسقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية، 

ة.وحممتى ولممو كممان المممرءالم اسها باللاتينية. كادت اللغة اللاتينية تختفي كلغة مَحكيّمم  قدسة باللاتينية، وأبقت قُدَّ
، لأن الأشمخاص قراءتمه وفهممه [متعلماً بلغته المحلية، فقد كان من المتعذر عليه الوصول إلى الكتاب المقدس  [ 
 الوحيممدين الممذين كممانوا يعرفممون اللاتينيممة هم الأثريمماء جممداً، الممذين كممانوا متعلمين، إلى جممانب الإكليريكمميين
اً لأن دَّ ت الكنيسة الكاثوليكية في النهاية الموقف القائل بأن الكتاب المقممدس لم يكنُ مُعَمم  والرهبان. لذلك فقد تبنَّ

 آببباءيقرأه الناس العاديون، بل فقط الإكليريكيون. في الواقع لم يكن هذا هو الحال مطلقاً. منممذ البدايممة، شممجع 
 الكنيسة الجميعَ على قراءة الكتاب المقدس، ولكنْ لم يكن هذا موقفَ الكنيسة الكاثوليكية بعد أن انفصمملت عن

ة الأرثوذكسية.الكنيس
 تحديداً. من أوائل الأمممور الممتي قمام بهمما مممارتنأحدُ اتهاماتِ مارتن لوثر ضد الكنيسة الكاثوليكية كان هذا الأمرَ 

 ، كممان هنمماك اهتمممامٌ(. لفهم هذهReformation)متى لوثر هو ترجمة الكتاب المقدس إلى الألمانية، وبالعموم فإنه أثناء الإصلاح 
 كبير بتوفير الكتاب المقدس بلغة الناس الشائعة. جرى ذلك لبعض الوقت في أوروبا الغربية، ولكن الناس دفعوا

  الكتماب المقمدس إلى الإنكليزيمة، قمد ترجمموا(. لفهم هذهTyndale)متى ثمناً باهظماً لمذلك. كمان هنماك أشمخاصٌ أمثمال تاينمدال 
 والذين قاموا بعملٍ كهذا كانوا عرضةً للاضطهاد. سُجنوا، أحرِقوا على وتد، كممان عليهم الهممرب لينجمموا بحيمماتهم،

أو كان عليهم الاختباء.
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 هذا ما كان عليه الوضممع في أوروبما الغربيممة، ولكنَّ الأممر لم يكن كمذلك أبمداً في الشممرق. لقمد شمجعت الكنيسمة
 الأرثوذكسممية جميممع المسمميحيين على قممراءة الكتمماب المقممدس. حين نقلت الحملاتُ التبشمميرية الأرثوذكسمميةُ

 رى من العممالم، كمانت إحممدى مهممامهم هي ترجمممة القممداس الإلهي والكتمماب المقممدس للغممةالإيمانَ إلى مناطق أخ
ذَ إليهم الكتماب المقمدس أبجديمةٌ خمِ oالناس. نرى ذلمك دائمماً. في كثمير من الأحيمان، لم يكن لمدى النماس المذين ا 
 مكتوبة حتى، وكان على المبشرين اختراع أبجديممة. ونممرى ذلممك في حالممة القممديس إنوكنممديوس ألاسممكا، الممذي

الأسكيمو في جزرهم وترجم الكتاب المقدس إلى عدد من اللغات المحلية. نجد ذلممك فيالألوتيينعاش بين  (. لفهم هذه   )متى 
را السمملاف وترجممما الكتمماب المقممدس إلى السمملافونية، والقممديس  حالة القديسين كرلس وميثوديوس، الذَين بشَّ
 إفثيميوس الذي فعل الأمر ذاته للجورجيين، وهلمَّ جراً. إذن، كان هذا هو التقليممد الأرثوذكسممي. ليس هممذا أمممراً

 لبروتسمتانت. لم يخمترع البروتسمتانت فكمرة ترجممة الكتماب المقممدس إلى عمدة لغماتٍ وجعْلِمه متمموفراًتفرّد به ا
وا بالتأكيدِ على الكنيسةِ الكاثوليكية لعدم   قيامها بممذلك، ولكنَّ ذلممك كممان التقليممدَ الأرثوذكسمميللناس. لقد احتجُّ

لزمنٍ طويلٍ، حتى قبل ظهور البروتستانتية.
 ، وبمالرغم من النصمائح المتي لا عمدَّ لهماإعلاء شمأنهبالرغم من ميراثنا الغني في الحفاظ على الكتاب المقمدس و

 اب المقممدس، فممإن الواقممع هممو أنَّ معظم المسمميحيين القديسممين حممول أهميممة وفوائممد قممراءة الكتممللآببباء
الأرثوذكسيين اليومَ نادراً ما يقرؤون الكتاب المقدس. 

ردواالآباءلماذا أصرَّ  وها في ذلك؟ كيف كانوا ليَمم Pبشدةٍ على القراءة الدائمة للكتاب المقدس، وما الفائدة التي را  
مُها نحن اليوم لإهمالنا دراسة الكتاب المقدس؟ حسممناً، فلنأخممذ بعين الاعتبممار أن القممديس  على الأعذارِ التي نقدِّ
 يوحنا الذهبي الفم قد علَّق على أن يسوع لم يكتب أسفاراً مقدسة. عوضاً عن ذلك فإن المرب قمد أورثَنمما المروح

 اجممةٍ إلى الكتمماببحالقدس. شاءَ الربُّ أن نحيا حياةً مُقادة بالروح، ولكنْ لأننا لا نعيش وفقاً لنعمة الممروح فإننمما 
 المقدس. لذلك فإن الكتاب المقدس موجود بسبب ضعفنا و إثمنا، والغاية الوحيدة للكتاب المقممدس هي خلاص

 قالوا هذا وأكدوا لرعاياهم بشكل متكرر أن الكتاب المقدس قد كتُِبَ لمنفعتنا وتقويمنا.الآباءالبشرية. جميع 
  يقتبسمممونها بشمممكل دائم، بمن فيهم المممذهبي الفم وباسممميليوسالآبببباءمن بين الآيمممات المفضممملة المممتي كمممان 

ورُ"ولس الرسممول: ، حيث يقممول بمم11:10وأغسطينوس وأمبروسيوس وآخرون، هي كورنثمموس الأولى   هممذِهِ الاoمُمم
نْذَارِنَا qلى محمممل الجممد بالفعممل. آيممة أخممرى من الآيممات المفضمملة عنممدهم". لقد أخممذوا ذلممك ع…جَمِيعُهَا كتُِبَتْ لا 

، وهي عنوان هذا البرنامج لهذا السبب بالتحديد. لقد أحبوا الاقتباس من الرب فتشوا الكتب "للاقتباس كانت:  " 
فتشمممموا الكتب أي مجممممموع الأسممممفار الممممتي تكمممموّن الكتمممماب39:5" يوحنمممما "الممممذي قممممال   ]. بممممما أن الكتب 

المممترجم قممد أعطيَت لمنفعتنمما، فإنممه من الأهميممة بمكممانٍ أن يممدرس المسمميحيون الكتمماب المقممدس (. لفهم هذه[المقممدس  )متى 
إذ إنممه خيارُنمما أن  )متى وينتفعوا منه. لقد حذر ذهبي الفم بأن المسيحي الذي يختممار ألا ينتفممع من الكتمماب المقممدس 
، المسيحي الذي، عوضاً عن ذلك، يهمل الكتاب المقدس، ولا يعميره أي اهتمممام ويتعاممل معمه وكأنممه  (. لفهم هذهنقرأه أو لا
 بلا هدف، سينالُ بالأحرى دينونةً أكثر قسمموة، لأن الكتمماب المقممدس أعطي من الله لمنفعتنمما. وكأننمما نممزدري الله

ونرفضه بعدم قراءة الكتاب المقدس. 
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ه للكتمماب المقممدس؟ ممما الفائممدة الممتي تِمم  لماذا كان الذهبي الفم، على سبيل المثال، شديد الإصرار على قراءة رعيَّ
  سيقدمها لهم؟ حسناً، لقد كان شديدَ القلق بخصوص التممأثيرات الشممريرة الممتي[الكتاب المقدس]يعتقد أن كان 

 كاهناً في أنطاكيممة، الممتيم، في أواخر القرن الرابع، كان القديس يوحنا الذهبي الفم 390ته. عام َّكانت تفسد رعي
 كانت إحدى أكبر المدن في الإمبراطورية الرومانية. أصبح بعد ذلك أسقف القسممطنطينية، والممتي كممانت بممالطبع
ريين؛ كمان النماس في هماتين  العاصمة الشرقية للإمبراطوريمة الرومانيمة. وبالتمالي فقمد خمدم في مكمانين حَضمَ
 المدينتين معقدين جداً، وغير مختلفين مطلقاً عما نحن عليه اليوم. لقد استمتعوا بتسلياتهم وأوقاتهم الممتعممة
 وحفلاتهم؛ امتلكمموا قصمموراً جميلممة وكممل أنممواع الكماليممات الممتي لا يمكننمما حممتى اسممتيعابها بالحقيقممة. لممدينا
 تكنولوجيا، ولكنَّ نمط الحياة كان ذاته في كثير من النواحي. قلِقَ الذهبي الفم بشأن ذلك وقال إنه لو كان أبنمماء
 رعيته يحيَون حياة فاضلة، لما كان ليَهتمَّ كثيراً بخصوص جهلهم التام تقريباً بالكتاب المقدس. ولكنه كان قلقاً،
ج ذلمك  لأنه لم تكن لديهم مشكلة في تمذكر أسمماء الخيممول وراكمبي العربمات المذين كممانوا يتسممابقون في الممدرَّ
 الأسبوع، كانوا يعرفمون الكثمير من عبمارات الأغماني البذيئمة المتي تلقّنوهما في المسمرح، ولكنهم كمانوا شمديدي
 الجهل بالكتاب المقدس، حتى إنهم كانوا عاجزين حتى عن اقتباس مزمور واحد. لم تكن لديهم أية صعوبة في

 ، ولكنهم كانوا يشكون من التعب والملممل إذالاأخلاقيةالجلوس لساعات في المسرح لمشاهدة مسرحيات وثنية 
 طالت مدة عظته. لذا فإن مسيحيي ذلممك المموقت لم يكونمموا كمسمميحيي العصممور السممابقة، الممذين كممانوا عرضممة
 للاضطهاد. لم تكن المسيحية مشروعةً فحسب، بل كانت الدين الرسمي للإمبراطورية، وأصبح الناس متهاونين

 للثقافة السائدة، والتي كانت ممما تممزال متممأثرةتماماً. لذا فعوضاً عن تجنب التأثيرات الشريرة والعادات الفاسدة 
لأنه كان لا يزا ، واصلت غالبية رعية الذهبي الفم هذه الأمممور.  لقممد)متى بشدةٍ بالوثنية،   (. لفهم هذهل هناك الكثير من الوثنيين

 أقاموا حفلات بذلك، تمتعوا بهذه الأنواع من التسلية اللاأخلاقية، وكان هناك تهديد الهرطقممة. أعظم تهديممدٍ في
  الأريوسية، التي قالت بأن المسيح لم يكن إلهاً مساوياً للآب، بممل كممان بممالأحرى مخلوقمماً. قممادَتذلك الوقت كان

لَ قمراءةُ  الهرطقةُ ونمطُ حياة النماس المذهبيَ الفم إلى التأكيمد على دراسمة الكتماب المقمدس، على أممل أن تُبطمِ
لحياة الروحية.الكتاب المقدس هذه التأثيرات الشريرة وتجتذبَ انتباه رعيته مجدداً إلى ا

ةً ومتعمقة للكتاب المقدس يمكن أن تعضممد خلاص المممرء، ح، أن دراسةً مُجدَّ  لقد آمن الذهبي الفم، وغالباً ما صرَّ
 اعة بأنه يسمتحيل ألا يخلُصَ إنسمانٌ إذا كمان منتبهماً لكلممة الله فيفي الواقع، كانت لديه قنإنْ لم تؤكدْه عملياً. 

الكتاب المقدس يقدسُ الشخص الذي يقرؤه. لا يمكنُ لِمَن يدرسُ الكتمابَ المقمدس أن [الكتاب المقدس، إذ إنه  [ 
 ية رديئة، بل سيتحسنُ بالتأكيد وينممال الكثمير الكثممير من البركممات. هنمماك مقطممع جميممل فييبقى في حالة روح

قدس نفسممك، قممدس  "عظته الثانية والثلاثين حول إنجيل يوحنا، وأريد أن أقتبس لكم منها. استمعوا إلى هذا: 
 جسدك بحفظ هذه الأفكار دوماً في قلبك وعلى لسانك. فإنه إذا كانت اللغة البذيئممة تُممدنِّس وتستحضممر الأرواح

. لمذا، فإ القمدس ["الشريرة، فمن الواضح أن القراءة الروحيمة تقمدس القممارئ وتجتمذب نعمممة المروح   ن القممراءة]
 الروحية تقدسنا. من المثير للاهتمام كيف أنها لا تقدس نفسنا فحسب، بل تقدس الجسد أيضمماً. لممذا فممإن قممراءة
. يا له من أمممر جميممل! لمَ لا يممرغب كمملٌّ منمما القدس [الكتاب المقدس لها تأثير أسراريّ. إنها تجتذب نعمة الروح  [ 
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 في قضاء وقته، عالأقل بعض الوقت كلَّ يوم، في قراءة الكتاب المقدس؟ لا يمكننا عادةً الحصول على المناولة
المقدسة يومياً، ولكنْ يمكننا قراءة الكتاب المقدس كل يوم.

 والآن، ما الذي قاله الذهبي الفم أيضاً حول محتوى الكتاب المقدس، ولماذا هو نممافع؟ لأنممه، بممالطبعِ، يحفممظُ من
 التأثيرات الشريرة. إذا خرجنا إلى العالم وكنُا عُرضممةً لهممذه التممأثيرات، فمإن قمراءة الكتمماب المقممدس تسمماعد في
 حمايتنا من هذه الأمور. إنها تحمينا أيضاً من العقائد الهرطوقية. تُقدمُ لنا الإرشاد وتمنحُنا التعزيممة في الأوقممات
 الصعبة. تُقدمُ أمثلةً عن أناسٍ فاضلين عاشوا في ظروفٍ متنوعة، و قد حُفِظَتْ قصصُ حيمماتهم لنمما في الكتمماب

 داً يمرد كمل سممنة خلال الأسممبوعالمقدس كأمثلةٍ ليَقتديَ بهمما المسمميحيون. سأضممربُ لكم حمولَ ذلمك مثممالاً واحمم
 ازدرىالعظيم المقدس. أحد الأمثلة التي لدينا عن الحياة الفاضلة هممو يوسممف من العهممد القممديم، يوسممف الممذي 

مين لنا في الكتابالمرأة المصرية الشريرة. هذا واحدٌ فقط من الأمثلة الكاستدراجات   ثيرة لأناسٍ فاضلين مُقدَّ
مذكورة في الكتاب المقممدس، ولكن هممذه مممذكورة لإنممذارنا [المقدس. وهناك أيضاً أناس أشرار وأعمال خاطئة  [ 
 لئلا نحتذي بها. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أيضاً أن الكتاب المقدس يحوي علاجاً لكل مرضٍ روحي، إلى

جانب إرشادٍ لكل فضيلة.
 الآن، لا شك بأنه، أكممثر من أي أبٍ آخممر، شمجع الممذهبي الفم رعيتممه على قممراءة الكتمماب المقممدس. قليلممون تبعمموا
 نصيحته، ولكنْ فلنواجِه الأمر، معظم الناسِ اكتفوا بتقديم مبرراتٍ لعدم قممدرتهم على قممراءة الكتمماب المقممدس.
 والآن أود أن أستعرض بعض تلك الأعذار معكم، ويمكنكم أن تروا كم أنها مماثلة للأعذار التي لدينا اليمموم لعممدم
 قراءة الكتمماب المقممدس. العممذر الوحيممد الممذي لن تجممدوه هممو على الأرجحِ العممذر الممذي تتوقعونممه. معظم النمماس
 يظنون بأن الناس في العصور القديمة لم يعرفوا القراءة، أو أن معظمهم لم يجيدوا القراءة. يفترض الناس بممأن

ذاك قد يكون العذر الأول الذي قدمته رعية الذهبي الفم لعدم قراءة الكتاب المقدس. 
 في الحقيقة إن مستوى معرفة القراءة والكتابة في العصور القديمة هو موضوعٌ نمموقش بشممدة بين المممؤرخين،

 ات معرفة القراءة والكتابممة في العصممور القديمممة. ولكممني سممأقول لكم، منونحن لا نعرف حقًا مدى ارتفاع معدل
  يبدو أن مستوى التعليم كان عالياً جداً في أنطاكية– الفصل السادس: مسؤوليات الإنسان  وقد قرأت المئات منها – الفصل السادس: مسؤوليات الإنسان خلال قراءة عظات الذهبي الفم 

الذهبي الفموالقسطنطينية، لأن  َّ] مها النمماس لعممدم قممراءة الكتمماب المقممدس،]   غالباً ما يرُدُّ على الأعذار التي يقدِّ
 أحمدُهم لا المرات التي ناقش فيها تلك الأعذار، وجدْتُ حالةً واحدة فقممط يمذكرُ فيهمما أنمه ربمما كمان وفي جميع

حُ إلى  ذلك الشخص غير مُتعلأن يستطيع القراءة؛ ولا يبدو أنه يلمِّ [ذلك بسبب كوَنِ   م، بل ربما لأنممه يعمماني من]
، مممماعجزٍ أو ضعف ف دع أحممدهم يقممرأ لممك "ي النظر، إلخ. وحتى في تلك الحالة لا يعذره لعدم القراءة. يقول:  " 

 كان هناك أحدٌ آخر في المنزل يمكنه قراءة الكتاب المقدس له. أنهيدلُّ على
 رعيمة المذهبي الفم لعمدم قممراءة الكتمماب المقممدس؟ كممان العممذرُ الأول، بكمملإذن، ما هو العذر الأول الذي قدمتممه 

. أليس ذلك مثيراً للاهتمام؟ لا يمكننمما بالتأكيممد  ليس لدي كتاب مقدس "بساطة هو:    ذلممك العممذر اليمموم،تقممديم"
 اع آلة الطباعة، كانت الكتب غالية الثمن لأنه كممان ينبغي نسممخها باليممد. كممان ذلممك باهممظأليس كذلك؟ قبل اختر

 ق وقتاً طويلًا. نسمممي تلممك النسممخ اليدويممة للكتب:  مخطوطممات، وممما يممزال لممديناالثمن ومرهقاً للغاية ويستغر
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 الكثير الكثير من مخطوطات الكتاب المقدس، من تلك النسخ اليدوية. قلة قليلممة من النمماس امتلكمموا مخطوطمماً
 في بعض الأحيممان كممان الأثريمماء يقتنممون أناجيممل جميلممة بصممفحاتٍ. حممتى لسممفرٍ واحممدٍ من الكتمماب المقممدس

 بنفسجية وحروفٍ من ورق الذهب أو ورق الفضة، ولكن هؤلاء قد احتفظوا بتلك الأناجيل كرمز للمكانممة، مثلممما
 غاليممةقد يشتري أحدهم اليومَ سيارة باهظة الثمن. ولكنْ حتى أولئك المسيحيون الذين امتلكوا تلك الأناجيل ال

بع. والآن، ممماذا عن الفقممراء؟ تم تقمديرُ  الثمن لم يفتحوها مُطلقاً لقراءتها، وقمد تشمكَّى ذهممبي الفم من ذلمك بمالطَّ
 ى الفقر لمد كان باهظ الثمن. ولكنْ، حتكلفة العهد الجديد بأنها كانت مساوية لمُرتَّب شخصٍ لسنة كاملة، لذا فق

ة،  ه، إذا احتاج أحمدٌ مما شميئاً بشمدَّ   لعَملِمه أو لتجارتمه أوكمأداةٍيكن أمراً يقبله الذهبي الفم كعذر. لقد أشار إلى أنَّ
 ، فسيجد طريقة للحصول عليه. بل قال إن البقاء الروحي لأَكثرُ أهمية، وينبغي أن يكون أولويممةًلصمودِه المالي

  يقممول.المقممدسحتى بالنسبة للفقممراء، لمذا لم يكن هنماك عمذر لعمدم اقتنمماء سمفرٍ واحمدٍ على الأقمل من الكتماب 
 الذهبي الفم إنه، إذا لم يمكن بإمكانك شراء العهد الجديممد كمماملًا، فاشممترِ إنجيلًا واحممداً على الأقممل واقممرأه على

ر الكتب المقدسة اليوم وال لوا مدى توفُّ . يمكنكم الذهابالدوام. والآن تخيَّ لانخفاض ثمنها [مقدرةِ على اقتنائها  [ 
 إلى أي متجممر كتب مسممتعملة وإيجمماد كتمماب مقممدس بخمسممين سممنتاً أو دولار واحممد. كم كممان الآبمماء ليُصممدَموا
 ويُذهلوا لاكتشافهم مدى نُدرة قراءة المسمميحيين للكتمماب المقممدس، حممتى اليمموم!؟ كم سمميلوموننا أيهمما الإخمموة
 والأخوات العزيزات؟ في الوقت الذي كان اقتناء الكتاب المقدس يكلف ما يعادل أجر سنةٍ، والناس لم يقممرؤوه،

ما الذي سيمكننا قوله بخصوص أنفسنا اليوم؟ بالطبع، لا يوجد عذر.
. عندما شجع الممذهبي لا وقت لدي لقراءة الكتاب المقدس "العذر الثاني، وهو شائع جداً بالنسبة لنا اليوم، كان:  " 
لا وقت لممدينا. لسممنا رهبانمماً. لا نملممك المموقت لدراسممة الأسممفار  "الفم رعيتممه على قممراءة الكتمماب المقممدس قممالوا: 
. بالطبع أجاب المذهبي الفم بمأن لمديهم المموقت للأباطيممل العالميمة، يجمدون المموقت للقماء أصمدقائهم،  "المقدسة
 لارتياد الحفلات والمسارح والسباقات. يمضمون النهممار كلمه في حلبمة السمباق! وكمانوا يعرفمون كافمة التفاصمميل
 حول المتسابقين وقادة المركبات والخيول، إلخ. ولكنهم لم يعرفوا شمميئاً على الإطلاق عن الكتمماب المقممدس. لم
الممذهبي  ]يكونوا يعرفون من هم الأنبياء، لم يعرفوا عممدد الأسممفار في الكتمماب المقممدس. سممأقتبس لكم ممما قالممه 
إذا سألتَهم من هو عاموس، من هو عوبديا، أو ما عدد الأنبياء أو الرسل، لا يمكنهم حممتى فتح أفممواههم.  : "الفم ] 
 ولكن في ممما يتعلممق بالأحصممنة وراكممبي العربممات، فممإن بإمكممانهم تممأليف محاضممرةٍ أذكى من السفسممطائيين
. وبالطبع يبقى الأمر ذاته صحيحاً جداً لنا اليوم أيهمما الإخمموة والأخمموات الأعممزاء. نقممول بممأن لا وقت  "والخطباء
 لدينا، ولكننا نجد وقتاً لكل شيء. نجد الوقت للعب الغولف، نجممد المموقت للقمماء أصممدقائنا، لممدينا المموقت لارتيمماد
 السينما، نجد وقتاً لمشاهدة التلفاز ومعظمنا يشاهد التلفمماز يوميمماً لسمماعتين على الأقممل. هممل بإمكاننمما أن نقممول

  دقيقة لنفتح الكتاب المقدس كل يوم أثناء ساعة الغداء؟ لدينا عطل نهاية الأسبوع. لم15بصدقٍ أنه ليس لدينا 
أيام الذهبي الفم عطلة نهاية الأسبوع، لم يكن لديهم يموم عطلمة. لمذا من الواضمح أنممه [يكن لدى الناس حينها  [ 
 حممتى نحن لا نملممك أي عممذر لعممدم قممراءة الكتمماب المقممدس، لأنممه بإمكاننمما دوممماً إيجمماد وقت. وبممالطبع، يقضممي
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 ، لممذلك يمكننمماCDالكثيرون منا ساعاتٍ في التواصممل كممل أسممبوع. هنمماك أناجيممل مسممجلة على أشممرطة أو على 
إيجاد الوقت إذا كان ذلك مهماً لنا.

قْ إلى العذر الثالث. ليست هذه الأعذار مُرتبة بالضرورة، ولكنْ هممذه هي الأعممذار الممتي جمعتُهمما من  والآن فلنتطرَّ
لا حاجممة لي لقممراءة الكتمماب المقممدس لأني  "عظات الذهبي الفم التي قرأتُها على مر السممنين. همماكمُ عممذراً آخممر: 
. قال الذهبي الفم إن رعيته كممانوا يحتمماجون إلى قممراءة الكتمماب المقممدس أكممثر بكثممير من  "لست راهباً أو كاهناً
 الرهبممان، لأنهم لم يُمضمموا أيممامهم في الصمملاة كممما يفعممل الرهبممان، بممل عمموض ذلممك كممانوا منشممغلين باسممتمرارٍ
 بالاهتمامات الدنيوية. لذا فبدلاً من أن تكون قراءة الكتمماب المقممدس ضممرورية للرهبممان، فإنهمما ضممرورية لبقيّتنمما
 نحن الذين لسنا رهباناً، لأننا نعيش في العالم ونصاب بجروحٍ روحيممة كممل يمومٍ، وإننما في أمس الحاجمة للمدواء
 الذي يقدمه الكتاب المقدس. غالباً ما دعا الذهبيُ الفم الكتابَ المقدس خزانة أدوية فيها علاجات لكل أمراضنا.
 لذلك فالقلق الملحّ بشأن العمل والمهنة لم يُعفِ الناس من واجب دراسة الكتاب المقممدس. عوضمماً عن ذلممك قممال
 الذهبي الفم إن هذه الظروف تشير إلى حاجة أعظم لدراسة الكتمماب المقممدس، لأن النمماس المنشممغلين بالأعمممال
 مستعبَدون بشكلٍ خطيرٍ للنشاطات الدنيوية. إذا لم يكن بإمكمانهم إيجماد وقتٍ للانصمراف إلى أهم الأممور على

الإطلاق، أو إذا اِعتبروها غير مهمة، فإنهم في ورطة حقاً.
 حسناً، وماذا عن الالتزامممات العائليمة؟ إن من لمديهم شمريك حيمماة وطفمل يحتمماجون بشمكلٍ خماصٍ إلى دراسمة
 الكتاب المقدس، والذهبي الفم ساءل الأهل بشكلٍ خاص. كيف يمكن للوالد التأكد من ذهاب طفله إلى المدرسة

  أو، يمكننا اليوم أن نضيف إلى ذلك أننمما نجعممل أولادنمما يتعلمممون لغمماتٍ أجنبيممةً والعممزفَ على آلات موسمميقية–
 وينضمون إلى فرق رياضية. إنهم يقومون بكممل هممذه الأمممور. إننمما نحممرص على أن يحصممل أولادنمما على خلفيممةٍ
لا  "كهذه لإعدادهم للحياة، ومن ثمَّ نهمل تربيتهم في مخافممة الممرب. كممان الآبمماء في زمن الممذهبي الفم يقولممون: 
. وكمان المذهبي الفم يقمول لا حاجة له بقراءته لأنمه لن يصمبح راهبمماً ، أو  "أريد أن يقرأ طفلي الكتاب المقدس " " 

. يا لها من فكرة جميلة. قراءة الكتاب المقدس لن تجعل من اِبنكم راهباً؛ ستجعله مسيحياً "للآباء:  "

. وهممذا أيضمماً أمممرٌ يقولممه الكثممير من النمماس اليمموم. يفتحممون لا أفهم ما أقممرأ "عذر آخر كانت الرعية تقدمه هو:  " 
  على أن الكتمابالآبباء حمول همذا؟ اتفمق جميمع الآبباءالكتاب المقدس، وربما بالفعل لا يفهمونه. مما المذي قالمه 

 المقدس قد كتُِبَ بطريقةٍ تمكنُّ الجميع من فهمٍ شيءٍ مما يقرؤون وجَنيِ فائدة عظيمممة. وهممذا صممحيح. أحيانمماً
  ولا نفهمها حقيقةً، ولكنَّ هناك أجزاءً كثيرة يمكننا فهمهما، لمذلك لا يمكننما القممول:نقرأ أجزاءً من الكتاب المقدس

. في الواقممع، الكتمماب المقممدس أي نتخلى عن قراءتممه كليمماً ، ومن ثمَّ ننسممى الأمممر  [حسناً، إنممني لا أفهم شمميئاً [ " " 
 مكتوب بلغة بسيطة جداً. ليس مكتوباً بلغة معقدة. يبدو لنا صعباً أحياناً، لأننا لا نقرؤه، لذلك فهممو غممريبٌ قليلًا.
 ولكنَّ الحقيقة هي أن الكتاب المقدس كتبه أناس عاديون بلغة عادية، لأن الكتاب المقمدس همو فِعملُ تنمازُلِ الله

تنمازل إلىsynkatavasis"قمالوا همذا باسمتمرار؛ اسممتعملوا الكلممة  [الآببباء]تجاه البشرية.  " المتي تعمني أن الله  " " 
الله ينظر بازدراء إلى البشرية، بممل تعممني بممأن الله يُفر "البشرية. ليست لذلك دلالة سلبية مثل:    ذاتممه لمسممتوى "

  بأن الكتاب المقدس هو الطريقة التي يعلِّمنا بها الله حول نفسه بلغممةٍ بشممرية، بلغممةٍ وتعممابيرالآباءالبشرية. قال 
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 ليست فعلًا لائقة بالله. الله لا يُسبَر غَوره، ولكنه يسمح لنا باستخدام لغة بشرية للتكلم عنه. وفي الواقع إن الله
همما  يتحدث إلينا من خلال الكتاب المقدس بطريقممةٍ هي بالنسممبة لمه حمديث أطفممال. المذهبي الفم قممال هممذه، وإنَّ
 لصورة جميلة. الكتاب المقدس هو تنازل الله للعجز والضعف البشري. من خلال الكتاب المقدس، يسمتجيب الله
 لحاجات البشر عبر لقائهم عند مستواهم، بنفس الطريقة التي تحاول فيها أن تفسّر شيئاً لطفلٍ بلغةٍ يفهمها. هذا
 ما يقوم به الله من أجلنا من خلال الكتمماب المقممدس. الكتمماب المقممدس وأسمملوبه التعبمميري هممما أدنى بكثممير من

 . ولكن الكتمماب المقممدس يسممتخدم لغممة وصمموراً ومفمماهيم وقصصمماً بشممريةً ليتمكنالآباءجلال الله. هذا ما قاله 
الناس من فهمها، لأن الكتاب المقدس هو تعبير عن محبة الله للبشرية. لذا فإنها فكرة جميلة جداً.

...
  إن الكتمماب المقممدس كتبمه أنمماس بسممطاء. لم يرتمَمدِ الرسممل الجامعمة؛– وهممذا صممحيح – الآببباءفي الواقع يقول 

 استخدموا لغة بسيطة. اللغة اليونانية في الكتاب المقدس هي اليونانية الاعتياديممة المحكيممة كممل يمموم. لم تكن
ن قرؤوا الكتاب المقدس، وخصوصاً أعداء المسيحية، كممانوا يقرؤونممه ليهمماجموه،  صعبة؛ في الواقع، كثيرون ممَّ

ي  ه عامِّ ، ومليء بقصمص أنماسٍ خطمأة، واليونانيمة فيمه ليسمت جيمدة. كثمير من)متى قائلين إنَّ ي العيار  (. لفهم هذهشائع، متدنِّ
 الأنيقةِ والبليغمةِ الممتيالناس هاجموا الكتاب المقدس لأنهم قارنوه بلغة الفلسفة والأفكار المتغطرسة واليونانيةِ 

 لاoناسٍ أمثممال أفلاطممون وأرسمطو وفلاسممفة يونممانيين آخممرين. لا يشممبه الكتمماب المقممدس أيماً من ذاك. لقمد كتُب
 بأسلوب بسيط حتى يتمكن الجميع من فهم شيءٍ مما قرؤوه إذا ما حاولوا. ولكنْ في نفس الوقت، فإن الكتاب
 المقدس عميق بما يكفي ليحوز اهتمامنا. وبالتالي فإننا نفهم شيئاً مما نقرؤه، ولكننا لا نفهم كل شيء. وبحسممب
 الذهبي الفم، فممإن ذلممك لأن الممروح القممدس أراد أن يشممجعنا على قممراءة الكتمماب المقممدس بعمممقٍ أكممبر ودراسممته
من الروح القدس أكثر. لذلك إن لم نفهم كل شيءٍ قرأناه على الفور، فإننمما بحاجممة [وتفتيشه، حتى نقترب منه  [ 
نا للدراسممة  لمعاودة قراءته مجدداً. ليس كلُّ شيءٍ واضحاً عند القراءة الأولى، يقول الذهبي الفم، وذلك ليُضممطرَّ

ويمنعنا من أن نصبح كسالى.
كانت هذه هي الأعذار التي قدمتها رعية الذهبي الفم.

(. لفهم هذهالجزء الثاني )متى 

إذا53كان الذهبي الفم مقتنعاً أن الإنجيل يساعدنا لنَيل خلاصنا. قال ذلك في عظته الم   " حممول إنجيممل يوحنمما: 
 كنا مستعدين لفحص الكتاب المقدس بهذه الطريقة، بعناية ومنهجية، فسممنكون قممادرين على نيممل خلاصممنا. إذا
 "انشمغلنا بمه بشمكل متزايمد، فسمنتعلَّم صمحة العقيمدة وطريقمة حيماة مسمتقيمة ... آمن المذهبي الفم أن قمراءة

س القممارئ... من عظتممه الم  علاوة على ذلممك، إذا كممان الشمميطان لا32الكتاب المقدس تقدِّ  " حممول إنجيممل يوحنمما: 
 يجرؤ على دخول منزلٍ فيه إنجيممل، فإنممه بممالأكثر لن يممدخل مطلقمماً نفسمماً تحمممل أفكمماراً كهممذه، ولن تقممترب من

[النفس روح شريرة، ولن تمدنو منهما طبيعمة الخطيئمة. حسمناً إذن،   قمدس نفسمك، قمدس جسمدك بحفمظ همذه]
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 سمانك. فإنمه، إذا كمانت اللغمة البذيئمة تُمدنِّس وتستحضمرُ الأرواح الشمريرة، فمنالأفكمار دومماً في قلبمك وعلى ل
القدس [الواضح أن القراءة الروحية تقدس القارئ وتجتذب نعمة الروح  [."

 آمن الممذهبي الفم أن الكتمماب المقممدس كممنز، وأن إهمممال قراءتممه يسممبب أذىً جسمميماً. وذلممك لأن معرفممة الكتمماب
الذهبي الفم يرى أن المسيحيين الذين يعيشون في العالم [المقدس تحمينا، وجهلُه يسبب شروراً عظيمة. كان  [ 
، وبدون علمهم، كان الأمممر لهم [بالأخصِّ ينخرطون في حرب روحية بشكلٍ يومي. كان الكتاب المقدس حمايةً  [ 
 أشبه بالذهاب إلى معركة بدون أسلحة. إحدى تشبيهات الإنجيل المفضلة لديممه كممانت أن يممدعوَه خزانممة أدويممة

. تحوي علاجاتٍ لكل شدةٍ وحزن
 إذا ألمَّ بممك حممزنٌ، غُص في"هذا ما قالممه في عظتممه التاسممعة حممول رسممالة بممولس الرسممول إلى أهممل كولوسممي: 

عمماً في علاقممات. أو تك، أكانت خسارةً أو موتمماً أو تفجُّ  الكتاب المقدس كما في خزانة أدوية. خذ منه التعزية لشدَّ
 ". آمن الذهبي الفم أن الكتاب المقممدس نمموعبالأحرى، لا تغصْ فيه، بل خذه بالكلُِّية إليك، محتفظاً به في ذهنك

 من الدواء، ويمكنه أن يقدم فائدة جمة، وقارنمه لا بخزانمة أدويمة فحسمب، بمل بصمندوق كممنزٍ أيضماً، وقمال بممأن
 الفائدة المجتناة من قراءة الأسفار المقدسة عظيمة ومعونتها كافية لكل حاجة. قال بأن معرفممة الأسممفار تمكِّننمما
 من احتمال الصعوبات التي نواجهها في حياتنا. هاكمُ اقتباساً آخممر من عظتممه التاسممعة حممول الرسممالة إلى أهممل

كما أن الأغنياء بالمال يستطيعون احتمال الغرامممات والأضممرار، كممذلك فممإن الغممني بعقائممد الفلسممفة "كولوسي:  " 
سمميحتمل لا الفقممر فقممط، بممل جميممع  "وقصد بذلك المسيحية  (. لفهم هذه  الكمموارث، وبسممهولة أيضمماً، أسممهل مممما يحتملهمما)متى 

. "الإنسان الغني

 خممزي شممديد. وآمن أيضمماً أن المسمميحيين كممانواآمن الممذهبي الفم أن جهممل المسمميحيين للكتمماب المقممدس هممو 
 مسممؤولين عن حقيقممة أن أكممثر الوثنمميين لم يعتنقمموا المسمميحية. وفي الواقممع، كممان المسمميحيون مسممؤولين عن
عي كونه إنه لمثير للسخرية كيف أن من يدَّ  "التجاديف التي قالها الوثنيون عن المسيح. هذا ما قاله حول ذلك: 
 مسيحياً غمميرُ قممادر على النطممق بكلمممةٍ دفاعمماً عن إيمانممه. إن هممذا ممما يمنممع الوثنمميين من إدراك حماقممة ضمملالهم

 حُممماةَبسرعة. وبقدر اعتمادهم على الباطل، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفمماء دنمماءة تعمماليمهم، فيممما نحن، 
 الحقيقة، لا يمكننا حتى فتحُ أفواهنا. ما الذي سميمنعهم من ازدراء ضممعف عقيمدتنا؟ ألنْ يتوصملوا إلى فكمرة أن

فوا  عٍ ومخممادع يجعلنمما بين أغلبيممة غبيممة ليمدعمَتعليمنمما مخمادع وأحمممق؟ ألنْ يُجممدِّ دَّ  على المسمميح على أنممه ممُم
 كلم دفاعمماً عننكممون في حالممة تممأهب للتأن  ونحن مسؤولون عن هممذا التجممديف إنْ لم نكن مسممتعدين خداعه؟

. ف هذه الأمور على أنها فائضة عن الحاجة ونُعنى بالأمور الأرضية ، بل نصنِّ "البرِّ

 كم كان حكيماً. لقد آمن الذهبي الفم أن الكتاب المقدس وُجِدَ لهدف، وذاك الهدف همو خلاصمنا. إذا كممان الكتمماب
 المقدس قد أعطيَ لخلاصنا، فإن تجاهله لهوَ شرٌ رهيب وإهانة لله الذي أعطانا إيمماه. هممذا ممما قالممه الممذهبي الفم
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من هذا نشأت شرور لا عدَّ لها: من جهل الكتاب المقممدس، ومن  "في عظته الافتتاحية حول الرسالة إلى رومية: 
ون حيماةً متهاونمة. من جمراء ذلممك هنمماك أتعممابٌ  جراء ذلك تفشى وباء الهرطقات. من جراء ذلمك هنماك من يحيَم
 بدون فائدة. إذ إنه كما أن الرجال المحرومين من ضوء النهار لن يسيروا باسممتقامة، كممذلك فممإن أولئممك الممذين لا
.  "ينظرون إلى وميض الكتاب المقدس لا بدَّ وأن يُخطئوا بشكل متكرر ومستمر، لأنهم يسمميرون في أسمموأ ظلام
 لم يكن من المهم للراشدين فقط أن يدرسوا الكتاب المقممدس، ولكنَّ الممذهبي الفم يممؤمن بأنممه من المهم جممداً أن
 يتم تعليم الأطفال أيضاً الكتاب المقدس، بدءاً من تعلُّمِ المزامير والتراتيل. يقول بأن الأطفال هم مثل النباتممات،
 إذ بإعطائهم التغذية الملائمة في التربة ينممونَ ليكونموا حُكمماء وأغنيماء بمعمرفتهم لإيممانهم. عليهم أن يبمدؤوا
 بأمورٍ بسيطةٍ كالمزامير، وشيئاً فشيئاً يُسمَح لهم بمعرفة الأمورِ العُليا. كان من المهم إرشاد الأطفال المسيحيين
نيوي. لم يكن الممذهبي الفم يعممارض تعليمهم  في معرفة الأسفار المقدسة، وليس فقممط التركمميز على تعليمهم الممدُّ
ل معممرفتهم للكتمماب المقممدس. لقممد أخممبر الأهممالي بأنممه ليس  مِهنةً أو أشياء دنيوية أخرى، ولكنْ، لا يجب أن تُهمَمم
 الرهبان فقط هم من يحتاجون إلى دروسٍ من الكتاب المقدس، بل من بين جميممع النمماس، فممإن الأطفممال الممذين

مُعترَك الحياة هم بالأخص من يحتاجون الكتاب المقدس. [على وشك دخول العالم  [

  أدركوا قيمة الكتاب المقممدس وشممجعوا المسمميحيين على قراءتممه بانتظممام... لم يكونمموا فقممط بفكممرٍالآباءجميع 
 واحدٍ فيما يخص العقيدة، بل كانوا أيضاً بذاتِ العقلية على نحوٍ ملفتٍ فيما يتعلق بوجمموب قممراءة المسمميحيين

... جداًللإنجيل وتفسيره، وقدموا بعض النصائح المشتركةِ العملية
 قد يفاجئكم الأمر الأول. كانت نصيحتهم الأولى أن نكون منتبهين في الكنيسة. إن أحممد أسممباب إسممدائهم هممذه
 النصيحة بالطبعِ هو أن معظم المسيحيين لم يملكمموا أي نسممخة من أي سممفر من الكتمماب المقممدس خلال العصممر

 ، وذلك لأن الكتاب المقدس كان باهظ الثمن. حتى نسممخة من سممفر واحممدٍفي القرن الرابع للميلادللآباء الذهبي 
 من الكتاب المقدس، مثل إنجيلٍ، كانت غاليممة الثمن، لأن جميممع الكتب كممانت تُنسممخ باليممد، وكممان من الضممروري

بين لصنع نسممخٍ كهممذه. لممذلك نصممح    المسمميحيين على الأقممل بممإيلاء انتبمماهٍ شممديدٍ لقممراءةالآببباءوجودُ كتََبةٍ مُدرَّ
 الأسفار المقدسة في الكنيسة. كان الذهبي الفم على قناعممة بممأن على المسمميحي أن يقموم بكمل مما هممو ضممروري
 للحصول على نسخته الخاصة من سفرٍ واحدٍ على الأقل من الكتاب المقدس، ولكنّه أشار ناصحاً إلى أنممه، إن لم
 يقرؤوا الكتاب المقدس في المنزل، فإن المسيحيين ما زالوا سيجنون فائدة كبيرة إذا كانوا، على الأقل، يولممون

انتباهاً في الكنيسة.
الممذهبي الفم عن الإصممغاء بانتبمماه إلى القممراءات في الكنيسممة:لهذا  . هذا ما قاله  حكمة! لنصغِ! ل الكاهن:  [يرتِّ [ " " 

 "إذا أتى إنسانٌ إلى هنا بجدية ، على الرغم من أنه لا يقمرأ الكتماب المقمدس في الممنزل ، وإذا أولى انتباهممه لمما
، فسيكون قادرًا في غضون عام واحد على التعرف عليها بشكل كبممير، لأننمما لا نقممرأ هممذه من قراءات [يقال هنا  [ 
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نقرأ أخرى مختلفة تماماً، وإنما نقممرأ دائممماً نفس المقطممع وبشممكل متتممالٍ. ولكنْ، [الأسفار المقدسة اليوم، وغداً  [ 
 رغم ذلك، فإن لدى الكثيرين موقف لامبالٍ لدرجة أنهم بعممد هممذه القممراءة لا يعرفممون حممتى أسممماء الأسممفار، ولا
 يخجلون. ولا يرتجفون من الخوف لأنهم أتوا بلا مبالاة إلى سماع كلمة الله. من ناحية أخرى، إذا قام موسمميقي
ا يسممارعون بشممغف  أو راقصممة أو أي شممخص آخممر مرتبممط بالمسممرح باسممتدعائهم إلى المدينممة ، فممإنهم جميعًمم
 ويشكرون الشخص الذي دعاهم ويقضون نصف يوم كامل مركزين انتباههم على المؤدي حصرياً. ولكنْ، عنممدما
. كان هذا اقتباساً من عظات الممذهبي الفم حممول  "يخاطبنا الله من خلال الانبياء والرسل، نتثاءب ونملُّ وننعس

إنجيل يوحنا.
  بوتيرةٍ واحدةٍ أن نواظب على قراءة ودراسة الكتمماب المقممدس. نصممحوا بممأن نواصممل القممراءةالآباءلقد نصحنا 

قرأت أكثر، كلما سهُلَ عليك الفهم. اقرأ بالكامل، و احفظ في ذاكرتك [حتى ولو لم نفهم كل شيء. كلما درستَ  [ 
 [ بشمكلٍ متكمرر إنالآببباء]ما استطعت. هنماك العديممد من الأجممزاء الممتي يمكن للجميممع فهمهما. في الواقممع، قممال 

 الكتاب المقدس قمد كتُِب بمالأحرى بلغمةٍ دُنيما، بلغمةٍ شمائعة اعتياديمة، لكيَمما يتمكن الجميمع من فهمِ شميءٍ مِمما
  هو غير مفهومٍ مراراً وتكمراراً، وإذا بقي غمير مفهمومٍ فعليمك الرجموع إلى معلمٍ للكتممابيقرؤون. عليك قراءة ما

دعونمما ه دراسة الكتاب المقدس وقراءته بباب...   "المقدس للمساعدة. القديس يوحنا الدمشقي كتب هذا. قد شبَّ
، بل بجدية ومثابرة، ولا نفقِدَنَّ شجاعتنا أثناء القرع، لأنمه هكمذا سميُفتَح لنما.   إذا مما قرأنمالا نقرَع بشكلٍ عَرَضيٍّ

ه مكتوب:مرة ثم مرة ثانية، وما زلنا لا نفهم ما نقرؤه ، فلا تثبُطنَّ عزيمتنا ل ونطلُب، لأنَّ  . فلنثابر بالأحرى. فلنتأمَّ
بَاكَ فَيُخْبِرَكَ، وَشُيُوخَكَ فَيَقُولُوا لكََ  Pلْ ا Pاِسْا”  . يؤيد المغبوط أوغسطين أيضاً هممذه الفكممرة، وإليكم(. لفهم هذه7:32)متى تثنية "

ولكنْ فوق كل شيء تذكَّر هممذا: لا تممنزعج بسممبب الكتابممات المقدسممة الممتي لم تفهمهمما بعممد، ولا تنتفخ  "ما يقوله: 
. انتظر فَهمَه بطاعة، وما تفهمه تمسّك به بمحبة "بالكبرياء بسبب ما تفهمه. ولكنْ، ما لا تفهمه انتظره  ] [

  بأن نتأمل ما نقرؤه. علينا التفكممير الكتابممات المقدسممة الممتي نقرؤهمما. لا يريممدنا الله أن نكتفيالآباءثالثاً، ينصح 
العباراتِ في الكتاب المقدس، بل أن نتفكَّر فيها أيضاً. ينصح "بسماع  "الكلمات في الكنيسة، أو بقراءة  "  الآباءُ"

 المسمميحيين أن يحفظمموا غيبمماً من الكتمماب المقممدس قممدر الإمكممان، ليكونمموا قممادرين على التأمممل في الكتابممات
بالنسبةِ للنفس التي اختممارتالمقدسة مِ  "راراً وتكراراً والاستفادة منها. يقول القديس سمعان اللاهوتي الجديد: 

 أن تتأمل نهاراً وليلًا في ناموس الرب، لا يوجد مما همو أكمثر نفعماً من تفمتيش الكتب المقدسمة. إن صمورةَ نعممة
 لكمال، بإبعادها تماماً عن الحقائق الأرضية والأمور المنظورة، رافعممةًاالروح الموجودة فيها تغمر حواس الذهن ب

.ومُقرِنةً إياه الذهن إلى مستوى الملائكة   "بحياة الملائكة أنفسهم

  الجميعَ بتعلُّمِ ودراسة الكتاب المقدس، لا دراسة كلماتممه وحسممب، بممل أيضمماً قممراءة الكتب الممتيالآباءكما نصح 
 تتحدث عن الكتاب المقدس نفسممه. ليس الكتمماب المقمدس للقممراءة وحسممب، بمل للدراسمة أيضمماً. كثمميراً ممما كمرر
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يوحنا  فتشوا الكتب  ")متى الذهبي الفم صدى وصية الرب أن :  (. لفهم هذه. لقد فسر هذا القول بمعنى أنه يجب علينا أن39:5"
علينمما أن ندرسممه باجتهمماد، ليس بشممكلٍ سممطحي أو ظمماهري، لأن الكتاب المقدس بانتباه ودقة. قممال:  "ندرس  ] [ 
. إن الدراسمة العلميمة للكتماب  "معانيه لا يُعمبر عنهما بسمطحية، بممل إنهما، نظميرَ كمنزٍ، مدفونممة على عمممقٍ سمحيق
 المقممدس ليسممت شمميئاً جديممداً تم اختراعممه في الجامعممات في القممرن العشممرين. إن الدراسممة العلميممة الجديممة

  أنفسهم. كما ترون، هذا هو التقليد الأرثوذكسي. يظن الكثممير منالآباءالأكاديمية للكتاب المقدس كان يقوم بها 
كتابات  [الأرثوذكسيين أن كل ما نحتاجه هو قراءة    وتكرار ما قمالوه عن الكتماب المقمدس، وأن الدراسمةالآباء]

 الجدية للكتاب المقدس من وجهة نظر علمية أو أكاديمية ليس أمراً أرثوذكسممياً. ولكن ذلممك أبعممد ممما يكممون عن
  أن نكتفي بممالقراءة، بمل أن نمدرس الكتمماب المقمدس بصميغٍ أخمرى خممارج التقليممدالآببباءالحقيقة. لم يطلب منما 

 المقدس. أي أن نقرأ  كتباً عن الكتاب المقدس، لا لنكرر كالببغاوات ما قد سممبق وقيممل عن الكتمماب المقممدس. في
إنني  "الواقع، لقد انزعج الذهبي الفم كثيراً من رعيته لأنهم لم يساعدوه بدراسة الكتاب المقدس بأنفسهم. قال: 
 "أتحدث إليكم هنا أسبوعاً بعد أسبوعٍ بعد أسبوع، وأنا أقوم بكل العمل! هممل يمكنكم تخيممل ذلممك؟ هممل يمكنكم
 تخيل الذهبي الفم يعظكم كل أسبوع، ويكون معلمكم، ويخبركم بأن الاستماع إليممه لا يكفي بممل إن عليكم أخممذ

زمام المبادرة بأنفسكم لدراسة الكتاب المقدس؟ هذا ما قاله لرعيته.
نا  أي تفسمير الكتماب المقممدس من وجهمة نظممر الكمماتب، والإطمارالآببباءحثَّ [ أن ننتبممه تحديمداً إلى همذه الأمممور  [ 

، والنمموع الأدبي، وعناصممر أدبيممة أخممرى في النص، أو الذي يتوجه إليه الكتمماب أو السممفر [التاريخي، والجمهور  [ 
 سياق الكتاب أو الأصحاح. جميع هذه الأمور شديدة الأهمية في دراسة الكتاب المقدس، وقد قال الممذهبي الفم
عطِينمما أدواتٍ oبأنه إذا لم نعرف وندرس هممذه التفاصمميل حين نشممرع في قممراءة الكتمماب المقممدس، فممذلك كأننمما ا 
 للتنقيب عن الذهب، ولكننا أهملناها. لقد تركنا تلك الأدوات؛ لا ندري كيف نستعملها، لذلك فإن كل ممما ننقبممه هممو
إنمه لحَممقٌّ وضمروري فيممما يخص كمل الكتماب  "التراب. يتفق القديس أثناسيوس مع هذا الرأي، إذ يقول التمالي: 
، والهمدف، لئلا المُرسَل إليممه [المقدس أن نأخذ بعين الاعتبار، وبأمانة، الزمن الذي كتب فيه الرسول، والشخص  [ 
. إذن، ممما  "ينحرف القارئ بسبب الجهل عن المعنى الحقيقي، إذا ما فاته أي من هذه الجوانب أو أي تفصيل آخر
 يقوله القديس أثناسيوس هو أنه من الضروري دراسة السياق الذي كتبت فيه الأسفار المقدسة؛ وكل سممفرٍ على
 حدة له سياقه التاريخي وهدفه ومؤلفممه والجمهممور الموجمه إليمه. ذلمك أممر نتعلممه بشمكلٍ مسممتقل عن دراسمة

. بالطبع هم يذكرون هذا أيضاً، ولكن ذلك لا يُعفينا من دراسة هذه الأمور بأنفسنا.الآباء
بِ الهرطقة عنممد قممراءة الكتمماب المقممدس، على المممرء أن يفسممرالآباءبالطبع، جميع    متفقون أيضاً على أنه، لتجنُّ

 الأسفار تبعاً للتقليد المقدس، أي وفقاً لما علّمه الرب، وبشر به الرسل، وتم نقله عبر الكنيسة من جيل إلى جيممل.
فلنلاحممظ أن  "أكد القديس أثناسيوس أن التقليد المقدس هممو الشمماهد الأصممدق والأقممدم للممرب والرسممل، وقممال 
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ر بممه الرسممل وحفظممه   ". يتفممقالآببباءتقليد الكنيسة وتعليمها وإيمانها ذاته منذ البداية قممد اoعطي من الممرب وبشممَّ
  بالطبع على أن أهمية التقليممد المقممدس تكمن في إرشمماده لنمما نحممو نمممط التفسممير الصممحيح. يقممولالآباءجميع 

ر بنفس المعمنى من قِبَمل الجميممع. يفهم  القديس فينسنت ليرنز بمأن الكتماب المقمدس عميمق لدرجممةِ أنمه لا يُفسممَّ
 شخصٌ النصَّ بمعنىً ما، فيما يظن شخصٌ آخمر أنممه يعممني أممراً آخمر، وبممما أنممه توجممد تفسمميرات عديممدة بتعمدد
القممديس منممذ زمنٍ بعيممدٍ [المفسرين، ينبغي علينا فهم الكتابات بما يتوافق مع التقليد الأرثوذكسي. لقد عمماش  [ 
 جممداً، فتخيلمموا كم لممدينا من التفسمميرات الإضممافية اليمموم، إذ لممدينا اليمموم الكنيسممةُ الكاثوليكيممة والكنممائس
أي لا  ]البروتستانتية، والعديد العديد من التفاسير. لممذا فممإن الكتمماب المقممدس في الحقيقممة ليس ذاتي التفسممير 

، فلنُعبر عن الأمر بهذه الطريقة. علينا تفسيره، وبانتباه شديد. بالنسبة   ، ليست المعرفةللآباء[يفسر نفسه بنفسه
 اللاهوتية والتقنيات التفسيرية وحدها كافية أبداً. قد تكون لديك المعرفة الصحيحة والتقنية الصحيحة، ولكن
ين الملائمين للوصممول إلى تفسمميرٍ صممحيح للكتمماب  لم يكن من الممكن الاستغناء عن الاستعداد والنُضج الممروحيَّ

المقدس.
 إليكم بعض اقتراحات الآباء حول الترتيب الملائم لقممراءة الكتماب المقمدس. أولاً، على الممرء أن يلممتزم الصمممت.
 يقول الذهبي الفم بأن صمت الشفاه والذهن مطلوبان لإدراك أسرار الكتاب المقدس. ثانياً، يقممول إن على المممرء

  نقيممة. يجب أن تتنقى النفس وتتطهمر من الغضممب والهممموم الأرضمية، وإلا فمإن سمماع أو قمراءةنفساًأن يحوز  
 الكتاب المقدس لن يعودا بنفعٍ كبير. يتفق القديس غريغوريوس اللاهوتي مع هذا، بممأن الصممحة الروحيممة للمممرء

  هذا. علينمماالآباءتؤثر مباشرةً على قدرته على تفسير الكتاب المقدس بشكل صحيح. في الواقع، كثيراً ما يكرر 
م الثممالث. لا بممد من اليقظممة والصمملاة لفهم المقطممع، هممذا ممما قالممه الممذهبي الفم لرعيتممه.  أن نصلي. هذا هو المقمموِّ

حول أهمية الصلاة من أجلٍ فهمٍ ملائم للكتاب المقدس.الآباء ومجدداً، يتفق جميع 
 المقوم الرابع قد يفاجئكم، وهو أن علينا أن نحيا حياة فاضلة. الطريقة التي نحيا بها تساعدنا أو تعيقنا عن فهم

 ن السلوك الجيد وإحراز الفضيلة ضروريان لفهم الكتاب المقدس، وأهم فضيلة هي التواضممع.الكتاب المقدس. إ
كنت واهماً فيممما مضممى، إذ فيممما كنت ممما أزال طفلًا،  "يقول القديس أوغسطينوس شيئاً جميلًا جداً حول ذلك: 
 حمماولت البممدء بإخضمماع الكتمماب المقممدس لنقمماش نقممدي بممدلاً من البحث التقيّ. عممبر تممراخيَّ الأخلاقي، سممدَدْتُ

.طريقي ذاتَه إل "ى الرب. في كبريائي تجرأت على طلب ما لا يستطيع أحد إيجاده ما لم يمارس التواضع

  يحمماولون إنشمماء جماعمماتٍ من علممماء الكتممابالآببباءبتأكيممدهم على قممراءة ودراسممة الكتمماب المقممدس، لم يكن 
  دراسممة الكتمماب المقممدستالمقدس. لم يكونوا مهتمين بدراسة الكتاب المقدس لأجل الدراسة بحد ذاتهمما. ليسمم

 أبداً مجرد مسعىً أكاديمي للمسيحي الأرثوذكسممي. إن المعرفممة والفهم المتزايممدَين للكتمماب المقممدس ليس لهممما
 فعليمماً أي قيمممة إن لم يسممتخلص المسمميحيون منفعممة روحيممة من قممراءة الكتمماب المقممدس. حين نقممرأ الكتمماب
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 المقدس، فيجب أن يتغير سملوكنا وحياتنما كنتيجمة لمذلك. نبمه المذهبي الفم رعيتمه إلى أن العقيمدة الصمحيحة
د المسمميحيون الكتمماب المقممدس بأفعممالهم. أود  والمعرفممة الشمماملة للكتمماب المقممدس عديمممة القيمممة إذا لم يُجسممِّ
حتى ولو امتلكنا الإيمممان بتمامممه ومعرفممةً شماملة للكتمماب المقممدس، إذا كنمما  "الاقتباس منه حول هذه المسألة : 
 فارغين ومُفتقممرين إلى الحمايممة الناجممة عن حيماةٍ صمالحة، فلن يوجمد شميء يمنمعُ أن نُطمرحَ في نممار الجحيم

ظ " . هذه فكممرة ويلتهمنا اللهيب الذي لا يطفأ  إلى الأبد ة. لممذا فالمعرفممة غممير كافيممة، ينبغي أنتممدعو للتيقُّ  بشممدَّ
تكون لدينا حياة صالحة أيضاً.

  أنفسهم لقراءة الكتاب المقدس، وشممجعونا لنقمموم بالمثممل. إنهم متفقممونالآباءأيها الإخوة والأخوات، لقد كرّس 
ن  في نصيحتهم لنا. أولاً أن نجعل الكتاب المقدس جزءاً مُكملًا لحياتنا، ثانياً أن نطبق ما نتعلم، وثالثمماً، أن نُحسممِّ

  من خممبرتهمالآببباءأنفسممنا روحيمماً من دروس الكتمماب المقممدس، لكي ننممال الملكمموت السممماوي. عممرف جميممع 
عٍ ومعرفممة.  الشخصية قيمة دراسة الكتاب المقدس من قِبَلِ أي مسيحي يقممرأ الكتمماب ويدرسممه بتواضممع وتخشممُّ
فليسمع أولئك الذين بيننا، الذين يهملون قراءة الكتاب المقدس، إلى  "أود الاقتباس من الذهبي الفم مرة أخرى: 

. "أي أذى نعرض أنفسنا، وإلى أي حِرمان

جِنسممانيّة أي مَن يأخممذ قممرارات أو يفكممر على أسمماس الجنس وليس بالضممرورةsexist[ العبارة في النص الأصلي 1] " وترجمتهمما الدقيقممة هي  " 
. المترجم (. لفهم هذهذكورياً أو أنثوياً فقط  )متى 

Source: Transcription of podcast by OrthoChristian.com, from “Search the Scriptures” podcasts on Ancient 
Faith Radio. https://www.ancientfaith.com/podcasts/searchthescriptures
Dr. Jeannie Constantinou (Presbytera Eugenia).  Understanding the Bible Through the Fathers. 
Part 1 available on https://pravoslavie.ru/101761.html
Part 2 available on https://orthochristian.com/101838.html
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الإيمان والأعمال
*د. جورج د. باناغوبولوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 عدد غير قليل من اللاهوتيين الأرثوذكسيين في أيامنا يحاولون بشكل علني أو خفي التقليل من شممأن التقليممد
التنديممد بممالتقوى الهممدوئي والتقليممل من أهميممة الرهبنممة في حيمماة الجسممم الكنسممي من خلال  "الصممحوي " - 
. وبهذه الطريقة، شخصانية الأعمال صلاتية وعيش النسك كمحاولة  "الفيلوكالية باعتبارها في المقام الأول  " " " 
المتكرر كثيراً الذي أثاره البروتسممتانت ضممد النسممك الرهبمماني "يبرزون في المقدمة، بوعي أو بغير وعي، النقد  " 

أخلاقيات الاستحقاقات "باعتباره  "1.
 في ممما يلي أحمماول أن أبين من جهممةٍ أن الموقممف أعلاه غممير مممدعوم ومن جهممة أخممرى أن أصممف بإيجمماز تعليم
 الكنيسة الأرثوذكسية الجامعة حول الإيمان والنسك أو، بعبارة أخرى، حول الإيمان والأعمال الصالحة من جهممة
 التبرير والتقديس في المسيح. في هذا العمل، سممأعتمد بشممكل أساسممي على الشممهادات الممتي تمّ جمعهمما بشممكل

 (. لفهم هذه النبوية والرسممولية،phronema)متى انتقائي من الأدب الفيلوكالي الأرثوذكسي، والتي سأفسّرها في ضوء العقلية 
كما ينعكس ذلك في الكتاب المقدس ويتم اختباره باستمرار في الجماعة الكنسية.

بالإيمان من خلال عمل الوصايا أو الطابع البولسي للتقوى الفيلوكالية1 " أو الطابع البولسي للتقوى الفيلوكالية. الخلاص  " أو الطابع البولسي للتقوى الفيلوكالية

 يرشدنا القديس غريغوريوس السينائي، أحد أكثر الشممهود أصممالة على تقاليمدنا القديمممة، في بحثنمما الممموجز: إن
 إتمام الوصايا يكشف عن الإيمان بالمحبة التي يُعمل على أساسها؛ إنه الإيمان الحي والخلاصي الممذي يعمممل بممه

. 2الروح في المؤمن
 إن الفصل البروتستانتي للإيمان عن الأعمال غمير معمروف في التقليمد الأرثوذكسمي. يجب أن نفهم همذا بشمكل
دْ قَمم الممبر الممذاتي هممو تعليم منمماهض للمسمميحية بعمممق:  "صحيح: وفقًا للتقييم الأرثوذكسي، لا تبررنا أعمالنمما.  " " 

غلاطيممة  ةِ  عْممَم قَطْتُمْ مِنَ النِّ امُوسِ. سممَ رُونَ بِالنَّ ا الَّذِينَ تَتَبمَمرَّ هَمم يُّ Pيحِ ا لْتُمْ عَنِ الْمَسممِ  (. لفهم هذه. بهممذا يتضممح ممما يتم4:5")متى تَبَطَّ
آلامممه لا يُفهمممان لأنهممما اسممتحقاق، بممل "اختبمماره باسممتمرار في تمماريخ الرهبنممة الأرثوذكسممية، أي أن النسممك و " 
الإيمممان  "كوسيلة للشفاء تستخدمها الكنيسة في سياق مواهبي في المقام الأول. إن تبريرنا وخلاصممنا هممما من 

غلاطية  (. لفهم هذه.6:5")متى العامل بالمحبة 
 من المؤكد أن الإنسممان لا يقمف خماملًا ولا بطمالاً غمير راغب أمممام الهبمة الإلهيمة في المسميح. مثمل همذا الادعمماء
الطبيعممة الواحممدة الخلاصممية الممتي من شممأنها إبطممال الأنثروبولوجيمما المممدبّرة من الله  ")متى سمميكون مسمماوياً لممم  "

theonomic.الكتابية والآبائية التي تركز على المسيح - اليهودية (. لفهم هذه

 ومع ذلك ، فإن تفعيل الإرادة البشرية في سياق الحياة الجديدة في المسيح يفترض مسممبقاً اسممتعادة الطبيعممة
1 πρβλ. π. Γ. Φλωρόφσκυ, Οἱ βυζαντινοί ἀσκητικοί καί πνευματικοί Πατέρες, Θεσσαλονίκη 1992, 118-158

غلاطية 2 ةِ  يمَانُ الْعَامِلُ بِالْمَحَبَّ qهُ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لاَ الْخِتَانُ يَنْفَعُ شَيْئًا وَلاَ الْغُرْلةَُ، بَلِ الا لاPنَّ ")متى راجع  (. لفهم هذه.6:5"
25



2023السنة التاسعة عشرة                                                                                                                            العدد العاشر، تموز 
______________________________________________________________________________

رة،  البشممرية وتحريرهمما من العبوديممة للشمميطان والخطيئممة، ممما لا يتم إلا من خلال قمموة صممليب المسمميح المطهمّم
 المنيرة والمعجزة في سر التبني الإلهي في المسيح. إن الأعمال الصالحة الممتي تفممترض مسممبقاً تممآزر النعمممة مممع
، التي، كما نقول، قد تحررت بقوة الصليب في المعمودية وتبقى حممرة من خلال المشمماركة في الأسممرار (. لفهم هذهإرادتنا   )متى 
، لوجممود خطممر باطلممة "ليست استحقاقاً. ومع ذلك، بدونها، يكممون خلاصممنا مسممتحيلًا ويمكن أن تكممون النعمممة  " 
وهذا هممو السممبب في أن  "السقوط. تتلخص الخبرة الفيلوكالية في العبارة الكلاسيكية للقديس مرقس الناسك، 
. "الوصايا لا تقطع الخطيئة  هممذا فقممط من خلال الصممليب  لكنهمما تحافممظ على شممروط الحريممة الممنوحممة لنمما - - 
هممذه الوصممايا تحمينمما، وهممذا بنعمممة  "ويتضح ذلك أيضاً من خلال العبارة المقتضبة للقديس بطرس الدمشممقي: 

.3"الله

الاستحقاقات لدى الكاثوليك. 2 البروتستانتية و  التبرير الخارجي  " أو الطابع البولسي للتقوى الفيلوكاليةالنظرة الفيلوكالية نحو  " أو الطابع البولسي للتقوى الفيلوكالية ( و "الاستحقاقات" لدى الكاثوليك )البروتستانتية( و "الاستحقاقات" لدى الكاثوليك " أو الطابع البولسي للتقوى الفيلوكالية " أو الطابع البولسي للتقوى الفيلوكالية

sola fide )متى هممذه هي الطريقممة الممتي يمكننمما من خلالهمما أن نفهم سممبب النقص في مبممدأ الإيمممان وحممده  fideلفهم هذه عنممد .) 
البروتستانت:

 الإيمان كفكرة عامة أو حالة عاطفية أو قبممول حقممائق نظريممة أو حممتى قناعممة وجوديممة لا يخلّص. أذكممركم بممأن
المقالة تقوم أو تسقط مع الكنيسة حسب هذه  "الفكرة البروتستانتية المركزية، تبرير الخاطئ بالإيمان وحده  "  )متى 
رضمي بمموت ابنمه، وبالتمالي فمإن الخماطئ من خلال إيمانمه وحمده يعمترف "لوثر! تتمثل في حقيقمة أن الله  "  (. لفهم هذه

propter    Christum)متى خارجياً بالمسيح فقط  or solus Christus (. لفهم هذه)متى  بالنعمة sola gratia .لفهم هذه فقط .)
 تنبيه: الله يعمرف الخماطئ ولا يمبرره. همذا يعمني أن الممؤمن لا يمزال في الخطيئمة، ولكن الله يحسمبه الآن بماراً

"العبارة الشهيرة  simul   )متى  justus et peccatorلفهم هذه. هذا إجراء قضائي بحت، لذلك يُفهم التبرير على أنممه إجممراء .)" 
justitia )متى قضائي  forensis (. لفهم هذه)متى . العممدل صممفة من صممفات المسمميح وليسممت فعلًا أو صممفة موجممودة لممدى المممؤمن

 justitia alienaلفهم هذه، لكنها بطريقة ما تؤدي إلى تجديد المممؤمن. من هنمما فصمماعداً، تخلممو الأعمممال الصممالحة من أي .) 
، وليست سوى ثمرة وعلامة تبرير. إن إيمممان التممبرير عطيممة مطلقممة من على عكس التعاليم الكاثوليكية (. لفهم هذهميزة   )متى 
 الله. ومممع ذلمك، من خلال النظمر إلى المسميح، يجمد الممؤمن يقين الخلاص. هنما، في رأيي، يتم اسمتبدال تعليم

يقين الخلاص "الاستحقاق بم " " "4.
 الآن، بحسب للشهادة الفيلوكالية التي تثبّت الهوية الرسولية النبوية للجسم الكنسي، المسيح يخلّص إذ بحسب
بالماء والروح والنعمة الإلهية "مشيئة الآب الصالح يمنح، في قلب الإنسان، من خلال الإيمان، الولادة من فوق  " 
الثاوريا في الممارسة و سة العجائبية. ما في الأمر هو إشراك المؤمن من خلال  رة المقدِّ "غير المخلوقة المبرِّ " " " 
 سر الصليب وقيامة المسيح في مكان وزمان محددين، في حممدود جماعممة كنسممية محليممة، من خلال التسلسممل
 الرسولي والتعليم والشركة الإفخارستية والشفاء. وتنتهي هذه الشركة بعلاقة وحدة سرية ممع جميممع الكنممائس

المحلية في كل أنحاء العالم.
3 Γ. Ι. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ἠθική, τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη, 2009, 211 ἐπ.
4 Γιά λεπτομέρειες παραπέμπω ἀντί ἄλλων σέ μιά ἀπό τίς πιό πρόσφατες σχετικές μελέτες: H.M. Barth, Die 

Theologie Martin Luthers, Gütersloh 2017, 272-273
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بشكل غير كامل بالتقيد الحر بوصايا المسيح كمسمماهمة في س وتُكمّل  "هذه الهبة الجذابة تُقبَل وتُضرَم وتؤسَّ " 
 سر صليب ربنا وقيامته. يتحدث القديس غريغوريوس بالاماس، في تفسير مبدِع لبولس، عن الجوانب الثلاثممة
من  "لسر الصليب، الذي عمل قبل الصمملب التمماريخي على الجلجلممة، من خلال هممروب الأنبيمماء من الخطيئممة، ثم 
، هذا السر الممذي من خلال معاينة سر صليب المجد الإلهي في الله "خلال إخراج الخطيئة من ذواتهم وأخيراً  " " 

صديق "يوحّد الإنسان مع الله ويظهره على أنه "5.
 ومع ذلك، فإن التبرير وحياة القداسة لا يُكتسبا بطريقة سحرية، ولا يسقطان من السماء تلقائياً. في المعمودية،
دين ينالون حياة جديممدة القديس يوحنا الذهبي الفم بالتأكيد، لكن هذا لا يعني أن كل المعمَّ (. لفهم هذهيعمل الصليب  ")متى  " 

ex  )متى ويصممبحون هياكممل للمروح القممدس. لا يوجممد أي تممبرير أو خلاص من خلال التقيمد الآلي  opere operatoلفهم هذه .) 
 بالأعمممال الطقسممية، ولا من خلال قممرار من النمموع القضممائي من الله  يضمممن بالإيمممان يقين الخلاص من النمموع
 النفسي. يُفهم هذا، في كل مكان، على أنممه ينطبممق أيضمماً على المشمماركة في الإفخارسممتيا. الجهمماد مطلمموب لكي
 تثمر النعمة في المحبة الكاملة. يشرح باسيليوس العظيم، بدقةِ المعالج الخبير، أنممه من المسممتحيل تحقيممق كمل

عنمدما يكمون العقمل في الموهم "من حفمظ الوصمايا والمحبمة الكاملمة لله والقمريب  عفموي6"  ". إن سمر خلاصمنا 
. وهذا لأن التبرير، كما ذكرنا، هو قمموة الصممليب غممير المخلوقممة الممتي القديس يوحنا السلمي (. لفهم هذهوموجّه من الله   ")متى 
 تمنح الحياة، والتي من ناحية تطهّر وتجدد صورة الله فينا مجاناً دون أي مساهمة منمما، ولكن من ناحيممة أخممرى

، أي أنه يتوقع أن يعمل معنا على الطريق نحو شبه الله "يقبل العمل معنا "7.
وبمعمنى ممما هنماك الكثممير من المعلوممات المتاحمة "في الواقع، أؤكد بشكل قاطع أن هذا الوضع أصبح معروفاً  " 
، أي في صلاة القلب التي عطية الصلاة والتي تكفلها الثيوريا في حياة مواهب المعزي، خاصة في  "للمؤمن  " " " 
. يفسممر القممديس ثيوفيلكتمموس غريغوريمموس السممينائي الناشممطة في أفكممار القلب السممامية  (. لفهم هذهتحممرك الممروح   ")متى  " 
يشمهد المعمزي بالموهبمة الروحيمة المتي في الممؤمن أنمه "أوخريدا المقماطع ذات الصملة لبمولس بهمذا المعمنى:  " 
ا نْ كنَُّ qا وْلادَُ الِله. فمَم Pنمَما ا نَّ Pرْوَاحِنمَما اPهَدُ لا ا يَشممْ يْضممً Pهُ ا وحُ نَفْسممُ ابناً لله ووارثاً مشمماركاً للمسمميح:  اَلممرُّ "بالنعمة أصبح  " " 

رومية  يْضًا، وَرَثَةُ الِله وَوَارِثُونَ مَعَ الْمَسِيحِ  Pنَا وَرَثَةٌ ا نَّ qوْلادًَا فَا Pلَ الُله17-16:8")متى ا رْسممَ Pبْنمَماءٌ، ا Pكمُْ ا نَّ Pا ا ثُمَّ بِمَمم " ومثلممه:   (. لفهم هذه
غلاطية بَا الآبُ«  Pلىَ قُلُوبِكمُْ صَارِخًا: »يَا ا q(. لفهم هذه.6:4")متى رُوحَ ابْنِهِ ا
القلب التبرير باستنارة  يرتبط  الفهم الأرثوذكسي  التألّه 8في  التمجيد    (. لفهم هذه. يؤكد18:3 كورنثوس 2-)متى  ويؤدي إلى 

الله نممور والممذين دين الذين اجتازوا حقاً باب التوبة يشهدون بأن  "القديس سمعان اللاهوتي الحديث أن المعمَّ " 
. ومع ذلك، فإن أولئك الذين لم يختبروا هذا الأمر فهم ما زالوا تحت عبودية قممانون ممما "يقبلونه كنور يتلقّونه " 

9قبل النعمة، حتى لو كانوا بطاركة أو أساقفة أو كهنة أو علمانيين أو رهبان! 

 على هذا الأساس، فإن الأعمال الصالحة المتي يفمترض أنهما تسمتحق الملكمموت لا يقبلهما الله، بمل يقبممل الأعممال

5 Ἰ. Ρωμανίδης, Ρωμαῖοι ἤ Ρωμηοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1984, 174-175
6 PG 31 ، 920
7 Διάδοχος Φωτικῆς, Τά ἑκατόν γνωστικά κεφάλαια, 89· Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Ὀρθόδοξη 

ψυχοθεραπεία, 150 ἐπ.
رت، قد استنرت" إشارة إلى قول الرسول بولس.8  راجع خدمة المعمودية في الإفخولوجي: "قد تبرَّ

9 Sources Chrétiennes 113, 137ff.
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 الحية التي من خلال تطبيق وصايا الإيمان الفعال، والتي تتزايد باستمرار في حياة جسد الرب. بهممذه الطريقممة،
 يسممتطيع آبمماء الفيلوكاليمما الأرثوذكسمميون تفسممير عممدد لا يحصممى من المقمماطع من العهممدين القممديم والجديممد

حسممب42:10 ؛ متى 8يوحنا 2؛مم 8:3كورنثوس 1؛مم 13:61)متى كالمزمور  " والممتي تشممير إلى أن الممرب سمميحاكم النمماس   (. لفهم هذه
. الإيمان المبرر ، دون نسبة حقيقة خلاصنا إلى  "أعمالهم " "

 إن القديس مرقس الناسك واضح جداً في تأكيده أنه حتى البروتستانت الأكثر اقتناعاً سيشعرون بالغيرة منممه،
مممتى سيجازي كل إنسممان حسممب أعمالممه  عندما يقول الكتاب المقدس ’ )متى)متى ولكن دون أن يتمكنوا من فهم عمقها  ’ )متى " 

 (. لفهم هذه، لا تتخيلوا أن الأعمال بذاتها تستحق جهنم أو الملكوت. على العكس من ذلك، يكافئ المسيح كل إنسممان27:16
؛ فهو ليس تاجراُ مرتبطًا بعَقْد، بممل هممو الله بالمسيح (. لفهم هذهبحسب ما إذا كانت أعماله تتم بالإيمان أو بدون إيمان به   )متى 

10"خالقنا وفادينا 

أعمممال الإيمممان ويفهم "لا توجد أعمال بشرية تستحق الملكوت ولا جهنم النممار! يتحممدث القممديس مممرقس عن  " 
 بهذه الطريقة الإيمان والفضيلة في وحدة سرية بسبب النعمة. لذلك، يُرفَض الرأي القائل بأن الأعمممال الصممالحة
 يمكن فهمها بطريقة أرثوذكسية على أنها استحقاق، وفي الواقع المعنى الذي يعطيه اللاهمموت الكمماثوليكي لهممذا
 المصطلح مرفوض. إن مراعاة الوصايا هي واجبنا وليست طلبمماً لاسممتحقاق: هممذا يقيممد حريممة الإنسممان دون أن

. طبيعياً "يكون  "11 
 وبالتالي، يجب فهم جميع مقمماطع الكتمماب المقممدس الممتي اسممتخدمها حمتى اللاهوتيممون الأرثوذكسمميون الجمدد
الجدير بالتقدير للأعمال الصالحة بناءً على المفتاح التفسيري للشهادة الفيلوكاليمة المتي "كشهادات عن الطابع  " 

. 12لخّصها القديس مرقس

الإيمان فقط 3 النعمة المخلوقة عند الكاثوليك و )البروتستانتية( و "الاستحقاقات" لدى الكاثوليك  رد الفيلوكاليا الأرثوذكسية على  " أو الطابع البولسي للتقوى الفيلوكالية " أو الطابع البولسي للتقوى الفيلوكالية " أو الطابع البولسي للتقوى الفيلوكالية sola fide – الفصل السادس: مسؤوليات الإنسان fideو "الاستحقاقات" لدى الكاثوليك” عند عند ) 
البروتستانت

 كما هو معروف، فإن اللاهوت الكاثوليكي يفهم التبرير على أنه نتيجة لضخ النعمة في الإنسممان كحالممة أو صممفة
أنسيلمHabitus)متى خارقة للطبيعة  تحققت بموت المخلص على الصليب  ")متى ، حيث أن عدالة الله الآب كانت قد  "  (. لفهم هذه

. ترفع النعمة المخلوقة الإنسان إلى المستوى الذي يسمممح لممه، كخليقممة جديممدة، أن يسممتجيب لمحبممة  (. لفهم هذهكانتربري
الهبمة المجانيمة المتاحة gratia )متى نعمة الله من خلال أداء الأعمال الصالحة. وهكمذا تُفهم نعممة التممبرير  gratum 

faciens النعمممة الموروثممة gratia (. لفهم هذه)متى   على أنها إجراء مخلوق يضاف إلى المؤمن ويكون فيممه  inharensلفهم هذه لجعممل .) 
fides    )متى إرادته تتوجّه إلى الله بإيمان ومحبمة ورجماء متشمكلين بشمكل مثمالي  caritate et spe formataلفهم هذه. إن .) 

10 Φιλοκαλία Α΄, 110· πρβλ. ἅγιο Ἀνδρέα Κρήτης, Περί τελώνου καί Φαρισαίου,  PG 97,1265
11 πρβλ. Α΄ Κορ. 8, 1· ἐπίσης ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης, Περί τελώνου καί Φαρισαίου,  PG 97,1265

الجدارة النسبية للأعمال الصالحة بطريقة تذكرّ، Π. Ν. Τρεμπέλα, Δογματική, τόμος ΙΙ 305راجع 12 "ترامبلاس، حيث يتحدث عن  " 
، وبهذا يضع الخلاص لا يتوقف عن أن يُعطى لنا فضلًا ومجاناً...  "بالتعليم الكاثوليكي حول الاستحقاق. ومع ذلك، فإنه يلاحظ بحق أن   ‘الخلاص لا يتوقف عن أن يُعطى لنا فضلاً ومجاناً... "، وبهذا يضع

 المشكلة برمتها في سياق أرثوذكسي. أيضاً تُفهم الأعمال الصالحة على أنها استحقاقات في أكثر مصنفات العقائد انتشاراً في روسيا ما قبل
اللاهوت العقائدي لمكاريوس بولجاكوف بالروسية، المجلد الثاني،  "الثورة  "290
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 (. لفهم هذه وبالتممالي يكافئهمما الله بعممد الممموتmerita)متى الأعمال التي تُعمَل في هذه الحالة من التممبرير تعتممبر اسممتحقاقات 
visio )متى بالحياة الأبدية التي تكمن، بحسب اللاهوت الكاثوليكي، في المعاينة المطوبة  beatificaلفهم هذه للجوهر الإلهي .) 

13وللحياة الأبدية والإسقاطات الثالوثية.

 إن هذا النهج الديني الماورائي لا يتوافق مع الشهادة اليهودية الكتابية والآبائية. لا عجب أنه سرعان ممما يتلقى
. في الواقع، يتحدى اللاهوتيون السكولاسممتيكيون السممابقون، سهام أهل البيت "ما يمكن أن نطلق عليه تشبيه  " 
 كدونس سكوتس الشهير، هذا التعليم من خلال الإشارة إلى مضامينه اللاهوتية المحرّمة، خاصة في ممما يتعلممق
رة أو الاسممتحقاقات أن تجممبر الله على مكافممأة كالنعمممة المممبرِّ (. لفهم هذهبالحريممة الإلهيممة: كيممف يمكن لوجممود لمخلمموق   )متى 
 الإنسان بالحياة الأبدية؟ في النهاية، ما من شيء مخلوق قادر على استحضممار اسممتجابة الله الخلاصممية بممدافع

Nihil      )متى "الضرورة  creatum formaliter est a Deo Acceptandum.لفهم هذه .)"
 هنا بدأ العممد التنممازلي لثممورة لمموثر. ممما من شمميء يمكن أن يرمممز إلى هممذه الثممورة أكممثر من رفض الاسممتحقاقات
: المسميح وحمده، النعممة وحمدها، الإيممان وحمده الوحدانيمة ’ )متىوالترويج المهووس في نهاية المطماف للثلاثيمة  ’ )متى ‘الخلاص لا يتوقف عن أن يُعطى لنا فضلاً ومجاناً... "، وبهذا يضع

 solus Christus،    sola gratia ،  sola fideالكثلكممة  ’ )متى)متى . ومع ذلك، تجممدر الإشممارة إلى أن كلا التقليممدان الغربيممان 
 (. لفهم هذهوالبروتستانتية يعملان على أساس مشترك: الهدف ليس التغيير العلاجي للإنسان، بل تغيير موقممف الله تجمماه
الاسترضاء الذي قدمه المسيح لعدالته المهانة بسبب خطيئة الإنسان، بموته على الصليب، "الإنسان. يقبل الله  " 
 وبالتممالي يخلممق في النفس الوجمود المخلمموق للنعممة المممبررة ليجعمل الإنسممان مسمتوفياً لمزايما الحيماة الأبديمة
. في كلا التقليممدين، البروتسممتانت ، أو يقدم للمؤمن يقين الخلاص بنعمته وحدها والإيمان وحممده  (. لفهم هذهالفاتيكان (. لفهم هذه)متى   )متى 
لْطَانُ ذَاكَ الَّذِي لمَمهُ سممُ  "يشممير صممليب المسمميح في المقممام الأول إلى علاقتممه بممالآب، وليس إلى إبممادة الممموت و 

عبرانيين   (. لفهم هذه؛ وفي كلا التقليدين، لا ينبع الخلاص مباشرة من سر الصليب والقيامة، بل يتم بواسطة14:2")متى الْمَوْتِ 
آلية مؤسساتية أو بقرار قضائي على المستوى الفردي!

 على الرغم من التقديم الشديد الإيجماز والتبسميط لعلم الفمداء الكماثوليكي والبروتسمتانتي، يتضمح أن العقيمدة
 الأرثوذكسية عن النعمة والأعمال والتبرير بعيدة كل البعد عن مطابقة أو مشممابهة أي منهممما. لقممد كممان يممرد هممذا
 14التعليم الخاطئ سابقاً في الكتيبات العقائدية الأرثوذكسية. على سبيل المثال، اعتبر خريستوس أندروتسوس
النعمة المغروسة والفضائل متطابقة مع الأرثوذكسية. الاستحقاقات و  "الشهير أن تعاليم الكاثوليك حول  " " "

دافيدينكوف أوليغ  الروسي  العقائد  أستاذ  يعلّم  هذه،  أيامنا  في  حتى  بالتمييز15ولكن  واضح  بشكل  متأثراً   ، 
بتجرد في المعمودية، بل هممو "السكولاستيكي لمفهوم النعمة، أن الإنسان لا يمكنه استخدام النعمة المعطاة له  " 
. إنممه يتغاضممى هنمما عن أن في المعموديممة، وأيضمماً في حيمماة كممذا خارجيمة  (. لفهم هذهيحتاج أيضاً إلى مساعدة إلهيممة  ")متى  " 
 المؤمن بالمعمودية، يتكشف المسيح نفسه من خلال سر العنصرة، ويعمل بقوة الصليب غير المخلوقة، من جهة
. في الواقمع، إن لىَ كمُلِّ مِلْءِ الِله qا "لتدمير الخطيئة وما إلى ذلك، ومن جهة أخمرى لنممو الممؤمن إلى أن يمتلئ  " 
"اسمتنارة المعموديمة في المميرون المقمدس ترتبمط في التقليمد الليتمورجي الأرثوذكسمي بالمعموديمة وتجعمل " 

G. L. Müller، Katholische Dogmatik، passimانظر في هذا الصدد أكثر العقائد الكاثوليكية الحديثة تمثيلاً: 13
14 Χρ. Ἀνδροῦτσος Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολκῆς Ἐκκλησίας, 251 و
15 Δογματική θεολογία, Μόσχα 2016, ρωσιστί, 466
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. من بعدها، لا تبقى المساعدة الإلهيممة مطلوبممة نيكولاس كاباسيلاس فاعلًا من جهة القوى الروحية  (. لفهم هذهالمؤمن  ")متى  " 
مكسمميموس تمدابير طيبممة طوعيممة  الخارج بل من الداخل، وبالطبع تتجممدد باسمتمرار في مَن عنممدهم  ")متى من  " " " 
، يعيش حيمماة سمعان اللاهوتي الحديث درجات المسيح  . وهذا لأن مَن يعبر بالنسك والاستشهاد  (. لفهم هذهالمعترف ")متى  "  (. لفهم هذه
 -المسيح في الأسرار وفي حياته! في كل الأحوال، فإن مراجعممة القممديس ذيمماذوخوس أو القممديس مممرقس  من

-بين آخرين كثيرين  كان ليقنع دافيدنكوف بسطحية وجهة نظره.

 لذلك، ليس هناك ما هو أكثر تضليلًا من مثل هذه الآراء. حتى في تلك النقاط التي تُستخدم فيهمما المصممطلحات
 نفسها في السياقات الأرثوذكسية كالكاثوليمك، فمإن الظمروف اللاهوتيمة والمضمامين الرعائيمة تكمون متعارضممة

تماماً. وهذا للأسباب التالية التي طرحها ويؤكدها أدب الفيلوكاليا:
 (. لفهم هذهأ إن نعمة الله، وبالطبع قوة التبرير في المسيح، هي قوة أساسية غممير مخلوقممة للإلممه الثممالوثي تتم مشمماركتها
القديس غريغوريمموس بالاممماس يشممدد بشممكل خمماص على  )متى في الكنيسة كتذوق مسبَق لآخرة عدم فساد الروح 

.16(. لفهم هذههذه النقطة
مثل هذه العقيدة يعتبرها الآبماء  (. لفهم هذه)متى ب إن الخلاص والحياة الأبدية لا تكمنان في رؤية الجوهر الإلهي في الآخرة 
، بممل في شممركة التقممديس والخلممق الإلهي أو على الأقممل في القمموة المنمميرة الممتي لله الثممالوثي، كممما في  (. لفهم هذهتجديفاً
 المشاركة مسبقاً وفعلياً في المجد غير المخلوق وملكوته من الداخل في حيمماة المحبممة غممير الأنانيممة الممتي تطممأ

.17عتبة الموت سالمة
 (. لفهم هذهج تبدأ هذه الحالة المواهبية من بداية الإبحار التاريخي للكنيسة وستكتمل أو بالأحرى ستصممير كاملممة إلى ممما
ترميم أجسممادنا، ومن هنمما أيضمماً سممتُعلن الحيمماة الحقيقيممة والتبممني الإلهي مممع "لا نهاية في القيامة العامة مع  " 

المسيح وفي المسيح لمجد الله الآب.
 (. لفهم هذهد لهذه الأسباب، يُفهم التبرير على أنه إحياء من خلال الشركة مع نعمة سر الصليب غير المخلوقة في إنسانية
في اجتممماع الكنيسممة المحلي  الأهميممة الممتي لا يمكن تعويضممها لممم  "رب الكنيسة في مكان وزمممان محممددين  " "  )متى 

"(. لفهم هذهنفس المكان إن نهايتها هو المحبة غير الأنانية، التي هي الوجه الآخر للتمجيد!

 (. لفهم هذههم أخيراً، في ضمموء هممذا، أعمممال المؤمممنين المولممودين جديممداً في المسمميح ليسممت ولا يمكن أن تكممون جممديرة
يجممبر الله على الممرد ، لأن ممما من شمميء يقمموم بممه الإنسممان بشممكل طممبيعي يمكن أن  اسممتحقاقات "بالمكافممأة  " (. لفهم هذه  )متى 
، مما يعمني أنهما تطهّرنمما من الأهممواء وتحمي حريتنما المعطماة في المسميح علاجي (. لفهم هذهبالمثل؛ بالأحرى، هي شفاء   )متى 

 18بالنعمة.
لكي يكون الله له نتيجة اختياره، لا دون  "وفقًا لهذا، حتى عندما يعلم الآباء أن الله كرم الإنسان بإرادته الحرة، 

   فمإنهم يشمددون على أن حريمة الإرادة البشمرية معطماة من الله وأن مشماركته في عمليمة19"ذاك المذي زرع بمذوره

16 πρβλ. Β. Τσίγκος, Προλεγόμενα στή θεολογική γνωσιολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Θεσσαλονίκη 
2010, passim

.35:8راجع رومية 17
18 Μάρκος Ἀσκητής· Ἰωάννης Χρυσόστομος, PG 57, 233 καί PG 60, 515· Νικόλαος Καβάσιλας, Περί τῆς ἐν Χριστῷ 

ζωῆς, Sources Chretiennes I, 90
19 Γρηγόριος Θεολόγος, Ὁμιλία 38, 12
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اسممتحقاقات بمعممنى (. لفهم هذهالتقممديس ضممرورية؛ ومممع ذلممك، فهممذا لا يعممني أن الأعمممال الصممالحة تسممتحق المكافممأة   )متى 
"المكافأة التي يفترض أنها ملزِمة لله. إلى ذلك، فإن مثل هذا الشمميء يتعممارض مممع ممما يؤكممده المسمميح نفسممه " 
ا كمَمانَ ا عَمِلْنمَما مَمم مَمم نَّ qنمَما ا الُونَ، لاPنَّ نَا عَبِيدٌ بَطَّ نَّ qمِرْتُمْ بِهِ فَقُولُوا: ا oيْضًا، مَتَى فَعَلْتُمْ كلَُّ مَا ا Pنْتُمْ ا Pكذَلِكَ ا  "بشكل واضح: 

لو  .20(. لفهم هذه10:17")متى يَجِبُ عَليَْنَا

. البعد السلبي والإيجابي للجهاد النسكي4
 نتابع الآن مع الموقف الأرثوذكسي كما يتم التعبير عنه من خلال التجربة الفيلوكاليممة. إن الأعمممال الصممالحة أو،

الأفعممال  ")متى للتعبير عن أنفسنا في المصطلح اللغوي،  "praxisعمممل الوصممايا ليسممت اسممتحقاقات؛ " باعتبارهمما  "  (. لفهم هذه
العمممل أو الأعمممال الصممالحة تُفهم "ومع ذلك، فهي بالتأكيد ليست عديمة الفائدة أو غير مربحة. ومع ذلك، فإن  " 
غريغوريمموس للإيمممان بالنعمممة  ")متى بشكل إلهي ومتمحور حممول المسمميح في سممياق مواهممبي على أنهمما تجليممات  " 
. في الواقممع، يبمدو أن القمديس مممرقس يعمترف بوظيفمة سملبية لهما في المقممام الأول، بمعمنى أن كمل  (. لفهم هذهالسينائي
امتنمماع عن بالمعموديممة وبالتممالي ك سجن للنقاء الممنوح لنمما  حتى موت الشهداء! تُفهم على أنها  "فضيلة  (. لفهم هذه" ")متى  (. لفهم هذه  )متى 

. مقايضة للملكوت "الخطيئة طوعي، وبالتأكيد ليس كم  " "

النسك وآلامه لم يصمممما كوسمميلة لبلمموغ فضممائلنا  "طرح القديس يوحنا الدمشقي نسخة مماثلة مع الادعاء بأن 
.21"الغريبة عن طبيعتنا، بل لتمكيننا من التخلص من الشر الذي كان غريباً ومتعارضاً مع طبيعتنا

 هذه نظرة لاهوتية قوية: الله ليس تاجراً أو مقرضاً للمال، بل هو ربنا القدير والمخلّص بابنه في الممروح القممدس.
 إن تدبير الله الخلاصي لفداء العالم من عدوه، الشيطان والخطيئة، لا يخضع لقواعد المنطق والأخلاق البشممرية
انِ، يممَم qعْمَةِ مُخَلَّصُونَ، بِالا كمُْ بِالنِّ لاPنَّ  "الطبيعية. تتلخص هذه الحقيقة أيضاً في تعليم الرسول بولس حول تبريرنا 

أفسس  حَدٌ.  Pعْمَال كيَْلاَ يَفْتَخِرَ ا Pةُ الِله. ليَْسَ مِنْ ا (. لفهم هذه.9-8:2")متى وَذلِكَ ليَْسَ مِنْكمُْ. هُوَ عَطِيَّ
دين بالإيمممان من خلال الصممليب وقيامتممه والممتي أسسممها في العشمماء  في حياة النعمة الممتي يمنحهمما الممرب للمعمَّ
 الإفخارستي، فإن المممؤمن مممدعو لأن يثبت بتفعيممل حريتممه المسممتعادة. فممالمؤمن مممات في المعموديممة بحسممب
 الإنسان القديم، وهو يتزايد  بالنعمة في حياة الأسرار. إن الجهاد للبقاء في حرية النعمة وتحقيق ثمار التقديس

 . عمل الوصايا "لا يمكن إلا أن يكون استمراراً سرياً للمعمودية، ثمرة نعمة المعمودية التي تتطلب  "

 هذا الجهاد، حتى لو وصفه القديس مرقس بطريقة سلبية، إلا أنه يتضمن شيئاً إيجابياً وديناميكياً للغاية، لأنممه،
انِكمُْ، ذْهمَم Pكلِْكمُْ بِتَجْدِيمدِ ا رُوا عَنْ شممَ هْرَ، بمَملْ تَغَيَّ اكِلُوا همذَا المدَّ لاَ تُشممَ  )متى "مثل الإيمان، هو ثمرة النعمة والقوة الإلهية 

روميممة  ةُ الْكاَمِلمَةُ يَّ الِحَةُ الْمَرْضممِ رَادَةُ الِله: الصممَّ q(. لفهم هذه. ومممع ذلمك، فمإن همذا لا يعممني أن النسممك2:12")متى لِتَخْتَبِرُوا مَا هِيَ ا 
لا يمكن تقممديس عمل طممبيعي وليسمت تبمادل للملكموت وبالتمالي  "والفضائل تكتسب صفة استحقاقية، فهي  " " 

قلت للرب: أنت سيدي . خيري لا شيء غيرك وحزقيال. 2:16)متى  راجع أيضًا المزمور 20  :" " سْرَائِيلَ، بَل22:36ْ(. لفهم هذه qنَا صَانِعٌ يَا بَيْتَ ا Pجْلِكمُْ اPليَْسَ لا  :" 
وسِ؛  وأشعياء    6:64"لاPجْلِ اسْمِي الْقُدُّ

21 Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 58• πρβλ. ὅσιος Νικήτας Στηθάτος, Φιλοκαλία Γ΄, 289-290• ἅγιος 
Γρηγόριος Νύσσης, Gregorii Nysseni Opera, IV 198.

31



2023السنة التاسعة عشرة                                                                                                                            العدد العاشر، تموز 
______________________________________________________________________________

. 22"المرء بمعزل عن النعمة
هُ لاَ نَّ Pرَ ا وَةُ. غَيمْم خمْم qا الا هَمم يُّ Pةِ ا يَّ ا دُعِيتُمْ لِلْحُرِّ مَمم نَّ qكمُْ ا نَّ qا فمَم  "يكتسممب هممذا التعليم طابعمماً كتابيمماً وبولسممياً لا لبس فيممه: 

غلاطية ةِ اخْدِمُوا بَعْضُكمُْ بَعْضًا.  ةَ فُرْصَةً لِلْجَسَدِ، بَلْ بِالْمَحَبَّ يَّ رُوا الْحُرِّ (. لفهم هذه.13:5")متى تُصَيِّ
 يقع هذا المفهوم في صميم الفداء والأنثروبولوجيا الأرثوذكسيين: إن حرية الإنسان، التي تؤازر النعمممة، ليسممت
، ولكنهما الحريمة المسمتعادة المتي تمؤدي الواقعة في فخ ناموس الخطيئمة والمموت (. لفهم هذهإمكانية الاختيار الساقطة   )متى 

 23بطبيعة الحال إلى الخير.
 المفتمماح هنمما يعطيممه المجمعممان المسممكونيان الرابممع والسممادس: طبيعتنمما جنبمماً إلى جنب مممع إرادتنمما الطبيعيممة
صفة خارقة للطبيعمة، لا يعرفهما حقماً إلا الله، تُحقَن في وجودنما لتحقيمق ثمواب "المستقلة لا تُشفى من خلال  " 
من نهاية الحمل أقنومياً. فينما تشمفى وتتألّممه بعطيمة غمير "جدير بالتقدير. في المسيح، تألّهت طبيعتنا الذاتية  " 
؛ في اتحادنا مع الله، التواصل في بالأقنوم . في المسيح، تواصل صفات طبيعتيه يتمّ  سرّ الصليب "مخلوقة  " (. لفهم هذه  )متى 

. تبادل علاقاتي "حد ذاته هو  "24

 بالنسبة لناموس موسى بشكل خمماص، لا يممدعي بممولس في أي مكممان أنممه سمميء أو ضممار أو عمديم الفائممدة. على
روميممة  ، على الممرغم14:7)متى العكس من ذلك ، فهو يعلم صراحة أن النمماموس صممالح وروحي  امُوسَ رُوحِيٌّ النَّ "(. لفهم هذه:  " 

روميممة  ةِ  تَحْتَ الْخَطِيَّ ")متى من أنه لا يمكن أن يبرر، أي يحرّر الإنسان ويحييممه   (. لفهم هذه. في الواقممع، من الواضممح أن14:7"
البر بالإحياء، إذ أكد لأهل غلاطية أنه إذا كان للناموس القممدرة على الحيمماة، فممإن الممبر سمميكون "بولس يساوي  " 

غلاطيمة   . همذا أصمبح ممكنماً فقمط من خلال كاممل حيماة المرب يسموع في الجسمد، ولكن25(. لفهم هذه21:3)متى حقماً من النماموس 
افتممدانا من لعنمة النمماموس، ليس بمالتخلي عن النمماموس أو "بشكل رئيسي من خلال الصليب والقيامة، إذ قمد  " 

متى  إتمام كل برّ  ")متى عدم المبالاة به، بل من خلال  (. لفهم هذه.15:3"
ةِ عْتَقَنِي مِنْ نمَمامُوسِ الْخَطِيَّ Pدْ ا وعَ قَمم يحِ يَسممُ نَامُوسَ رُوحِ الْحَيَاةِ فِي الْمَسممِ  "وهكذا يستطيع بولس أن يدّعي أن 
دِ بْهِ جَسممَ لَ ابْنمَمهُ فِي شممِ رْسممَ Pذْ ا qدِ، فَالُله ا عِيفًا بِالْجَسممَ ا كمَمانَ ضممَ هُ، فِي مَمم اجِزًا عَنمْم امُوسُ عَمم ا كمَمانَ النَّ هُ ممَم وْتِ. لاPنَّ  وَالْممَم
بَ الِكِينَ ليَْسَ حَسممَ امُوسِ فِينمَما، نَحْنُ السممَّ دِ، لِكيَْ يَتِمَّ حُكمُْ النَّ ةَ فِي الْجَسممَ ةِ، دَانَ الْخَطِيَّ لِ الْخَطِيَّ ةِ، وَلاPجمْم  الْخَطِيَّ

رومية  وحِ. (. لفهم هذه.4-2:8")متى الْجَسَدِ بَلْ حَسَبَ الرُّ
حممق النمماموس عن الممذين، من "(. لفهم هذههذا يعني أنه بموت الرب على الصممليب، يتم إيفمماء مطلب النمماموس العممادل   )متى "
 خلال سر العنصرة، في كل مكان وزمان، يبلغون الاشتراك في قوة الله المطهّرة المحيية في المسيح. من وجهة
 النظر هذه، ألغيت الشريعة من جهة اللعنة التي عاشها النمماس بقممدر ممما لم يتمكنموا من تنفيمذ وصمماياها بالكامممل

 (. لفهم هذه. ومع ذلك، بحسب طبيعته الروحية، تم أوفي الناموس في المسمميح وتحقممق من خلال سممر28:27)متى راجع تثنية 
رومية  بالروح يميتون أعمال الجسد  ")متى العنصرة في كنيسة الكلمة المتجسد عند الذين  (. لفهم هذه.13:8"

مممتى   ؛ لاويين5:6، راجممع تثنيمة 41-9:22)متى الناموس، بحسب الرب نفسه، مكثف في المحبمة الكاملممة لله والقممريب 

22 Φιλοκαλία Α΄, 110.
23 Γ. Δ. Παναγόπουλος, Ὀρθόδοξο δόγμα καί θεολογικός ἐκσυγχρονισμός, Ἀθήνα 2017
24 Μάξιμος Ὁμολογητής, Ἐπιστολή Β΄, Πρός Ἰωάννην Κουβικουλάριον
25 Ἰ. Σ. Ρωμανίδη, Τό προπατορικόν ἁμάρτημα, Ἀθήνα 1989

32



2023السنة التاسعة عشرة                                                                                                                            العدد العاشر، تموز 
______________________________________________________________________________

 (. لفهم هذه. في جسد المسيح، في إسرائيل النعمة الجديدة ، تتحقق هذه الأمور بطريقة جديدة وحقيقية تماممماً، أي19:18
 في حياة الروح  الذي يمنحنا الإحياء النابع من صليب الرب ويعمل على ازديادنا في ملء المحبممة غممير الأنمماني.
دين الرسممل بإيجمماز يصممف ملهَممماً الممروح المذي يتمم العهممد القممديم في حيمماة الكنيسمة الأرثوذكسممية (. لفهم هذهدي يونغ   )متى 

. ناموس حياة الروح "المواهبية! التبرير بالإيمان وبالنعمة، أي الإحياء، يدعو بولس  "

 هذه الحقيقة عبّر عنها البطريرك إرميا الثاني ترانوس على أنها إيمان الكنيسة الأرثوذكسية الجامعة، في جوابه
نحن لا نقول فقط إن الذين يلممتزمون بالنمماموس يجب1579الثاني على اللاهوتيين اللوثريين في توبنغن عام   :" 

 تممبريرهم، بممل أولئمك المذين يطيعمون النمماموس، الممذي يُفهم روحيمماً وبحسممب الإنسممان الممداخلي. حقمماً، بممالالتزام
 بناموس الروح على قدر ما نستطيع، نكون مبررين ولا نسقط من النعمة لأن كلمة المطهّرة تكون قد انتقلت إلى

. "اعماق الروح

 هذا تفسير فيلوكالي لقول الرسول بولس الذي اقتبسناه أعلاه. إن التبرير لا يسقط بطريقة سحرية من السممماء.
الإنسان الداخلي! بالإيمممان، إلى نعمممة الكلمممة بممالروح القممدس (. لفهم هذهإنه انتقال الذين طهّروا أو تطهّروا حسب القلب   )متى 
. وهنا يربط البطريممرك، بدون إيمان ، ولا الأعمال  خاملًا . لذلك، لا يمكن أن يكون الإيمان  يسكن فينا "الذي  " " " " " 

راجع يعقوب  (. لفهم هذه.14:2)متى مستخدمًا صيغة آبائية كلاسيكية، بولس بأخيه يعقوب 

. الهدوئية وحياة العهد الجديد5
 هذا يقودنا بطبيعة الحال إلى الأفكممار التاليممة. أعلن أنبيمماء إسممرائيل القديمممة إتمممام النمماموس القممديم في حيمماة
 النعمة الجديدة بالروح القدس في كنيسة الكلمة المتجسد. تحدث إرميا وحزقيال عن الزمن الأخروي، حيث لن
 تُكتب الإرادة الإلهية بعد الآن على ألواح حجرية بل بالروح في قلوب أجساد البشر المتجممددين كأعضمماء شممعب

إرميا (. لفهم هذه.31:18 و37-24:36؛ حزقيال 35-31:38)متى الله، شعب العهد الجديد 
 هذه هي بالضبط الحقيقة التي يؤكدها آباء الفيلوكاليا من خبرتهم. يحدد سمعان اللاهوتي الحممديث الفممرق بين
تخاطب المؤمنين، لممذا فهم لا يتعلمممون "العهد الجديد والعهد القديم في أن النعمة في كنيسة العهد الجديد لا  " 
يتأسسممون سممرياً في الإلهيممات بنممور  "ما هو صالح بممالحروف والنقمموش، بممل في قلمموبهم من الممروح القممدس هم 

. وهنما يمكننما أن نتحمدث عن تفسمير فيلوكمالي للشمهادة البولسمية في   :18:3 كورنثموس2"الكلممة وكلممة النمور
لىَ qدٍ ا ا، مِنْ مَجمْ ورَةِ عَيْنِهَم لىَ تِلمْكَ الصممُّ qرُ ا رْآةٍ، نَتَغَيَّ ا في ممِم وفٍ، كمََم هٍ مَكشْممُ بِّ بِوَجمْم  “»إِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُّمْ فِيوَنَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَجْدَ الرَّ

. وحِ بِّ الرُّ "مَجْدٍ، كمََا مِنَ الرَّ

السينائي غريغوريوس  فإن26يفكك  وهكذا   ... بالمثل:  ويجيب  النوسية،  للحالة  الثلاثة  الخيوط  ذا  الحبل   " " " 
 النوس، عندما يتطهر ويعود إلى حالته السابقة، يرى الله ويتقبّل معممانٍ إلهيممة منممه. وبممدلاً من كتمماب، لممه الممروح،
 وبدلاً من القصبة، له العقل واللسان... إذ يغممر العقمل في النمار ويجعلمه نموراً، يكتب الكلممات بمالروح في قلموب

. "المستمعين الطاهرة

، إذ كان يعيش في سر العنصرة ويعرف بما هو أبعمد من المعرفمة، ويفهم الأقموال النسكيات (. لفهم هذهإسحاق السرياني   )متى 
26 Φιλοκαλία Δ΄, 34
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 والوصايا الإلهية غير المخلوقة، يستطيع أن يؤكد إتمام نبمموءة العهممد القممديم في حيمماة إسممرائيل الحقيقيممة في
بقدر ما يقبل الإنسان المعزي، يكمون مرتبطمماً بالكتمماب المقممدس... عنمدما تممنزل قموة  "العهد الجديد في المسيح: 
 الروح على القوة النفسية تتنشط فيممه، ثم بمدلاً من نمماموس الكتمماب المقممدس، تتجممذّر وصممايا المروح في القلب.

. "وبعد ذلك يتعلم سراً من الروح، ولا يعتمد على مساعدة المادة المحسوسة

بمجيء نور المسيح إلينمما، تلغي  "لاحقاً قال القديس صفروني إسكس الشيء نفسه مجدداً بصيغة أكثر بساطة: 
…"وصاياه القليلة المنقوشة على القلب والعقل جميع القوانين الأخرى، بما في ذلك الشريعة الموسوية

 لذلك، الجهاد النسكي، بالإضافة إلى البعد السلبي، له بعد إيجممابي للغايممة. يؤكممد القممديس مكسمميموس المعممترف
عيممون الإيمممان هي احممترام الوصممايا "على هممذا الجممانب الإيجممابي، دون الانحممراف عن تعليم مممرقس الممموقّر.  " 
عنمدما يتجاهمل  : أوامممرك نمور على الأرض راجمع  "الإلهية، أي الفرائض الإلهية التي تُفهم على أنها نور إلهي  "(. لفهم هذه "  )متى 
 الإنسان الوصايا، يعمي عيني الإيمان الذي بداخله، يكون بالتأكيد محكوماً عليممه بالفنمماء، لأنممه لم يعممد محروسمماً

تثنية  عيني الرب  ’ )متى)متى من الله. لأنه إذا كان الكتاب المقدس يسمّي قوى الروح   (. لفهم هذه، فممإن الإنسممان الممذي لا يفتح12:11‘الخلاص لا يتوقف عن أن يُعطى لنا فضلاً ومجاناً... "، وبهذا يضع
 تلك العيون من خلال إتمام الوصايا لا يترك الله يراقبه. فالله يراقبنا فقط عنممدما نتمم الوصممايا من خلال قمموى

.27"الروح، إذ لا عيون أخرى له ينظر بها إلى الساكنين على الأرض 
وصايا الله تُفهم على أنها إرادة إلهية أو قمموى "لفهم معنى كلمات القديس مكسيموس هذه، علينا أن نتذكر أن  " 
 إلهية غير مخلوقة، وهي تُعطى لضعفنا بصمميغة لغويممة يسممهل الوصممول إليهمما.  وعلى نفس المنمموال، فممإن إتمممام

الوصايا الإلهية، للسبب المذكور أعلاه، لا يمكن فهمه بطريقة أرثوذكسية إلا على أنه شركة سرية مع الله.
 من بين كثيرين، أخصّص وأذكر الموقف المميّز للقديس مكسيموس، والذي بموجبه الله نفسه يكون مخفيمماً في
كلمة الله الآب موجودة سمرياً في كمل من الوصممايا الموضمموعة... مَن  "كل وصية، لذلك بإتمامها نتشارك مع الله: 

. "يقبل الوصية الإلهية ويفعلها، يقبل كلمة الله في قلبه

وصمايا الله أعظم من كمل كنموز العمالم. ومن  "نفس المفهوم صاغه القديس إسمحق السمرياني في قولمه التمالي: 
. "يسكن بينها يجد الله

ص.  في الصملاة  ")متى أخيرًا ، أستحضر مرة أخرى شهادة القممديس صممفروني إسمكس، المذي كتب في عملمه   (. لفهم هذه:158"
أحبمموا أعممداءكم، ... كونمموا كمماملين كممما أن أبمماكم ‘الخلاص لا يتوقف عن أن يُعطى لنا فضلاً ومجاناً... "، وبهذا يضعينعكس نممور الألوهيممة المبهممر على مسممتوانا بشممكل وصممايا:  " 

متى  (. لفهم هذه".44:5’ )متى)متى كامل
. تقمدّم الوصمايا إلينما بشمكل جممل واردة في نصموص ف حيماة الله نفسمه في الوصمايا تُكشمَ "وبصياغة أخرى:  " 
 إيماننا المقدسة الممتي تحكي عن ضممعفنا. ومممع ذلممك، فهي مظهممر من مظمماهر إرادة الله غممير المخلوقممة. بالنسممبة

28للقديسين، تُنقَل الإرادة الإلهية بدون أشكال ومعانٍ لفظية في حالة المعاينة المواهبية في الله.

بشريعة الخلاص بممالروح. وهممذا يعممني: أ أن الوصممايا هي إعلان تعليمي للكممائن الإلهي، كممما أنهمما (. لفهم هذهيوصي الله  " " 

27 Φιλοκαλία Β. 135• πρβλ. Β΄ Πέτρου 1, 9
وْصَيْتُ بِهَا عَبِيدِي الاPنْبِيَاءَ يوحنا 6:1راجع زخريا 28 Pوَلكِنْ كلَاَمِي وَفَرَائِضِي الَّتِي ا  :…" . جامعة63:6" كلَِّمُكمُْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ oاَلْكلَاَمُ الَّذِي ا  :” " 

13:12. نْسَانُ كلُُّهُ qنَّ هذَا هُوَ الاPقِ الَله وَاحْفَظْ وَصَايَاهُ، لا اتَّ   :” "
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الكامل للإنسان  إن29ظهور  ج  حريتنا؛  يستنفد  مواهبي  حدث  هو  بها  والتقيد  الإلهية  الوصايا  قبول  أن  ب  (. لفهم هذه؛   (. لفهم هذه
مكان سري للشركة مع الله. "تكوين الفضائل من خلال الوصايا هو  "

. وبالمثممل، الأعمممال الصممالحة كتعبممير عن وليس عملًا جممديراً بالتقممدير (. لفهم هذهبهذا المعممنى، الإيمممان همو عطيممة إلهيممة   )متى 
 الإيمان لها طابع مواهبي، ولكن دون إلغاء الإرادة البشمرية الحمرة. ينمير مكسميموس بمدوره همذا الفهم الشمرعي
طموبى لمن يعلم بمالحق أننمما ممما نحن إلا أدوات في يممد  "لوحدة السريةبين الإيمان والأعمال على النحو التممالي: 
 الله؛ وأن الله هو الذي يؤثر فينا كل الممارسةً النسكية والالمعاينة، الفضيلة والمعرفة الروحية، الغَلَبة والحكمممة،

. 30"الصلاح والحق، وأننا في كل هذا لا نساهم إلا باستعداد يرغب في ما هو صالح

يحب القممديس مكسمميموس تغيمير  )متى نفس الحقيقممة يعبّمر عنهما نفس القممديس بعبمارات مختلفمة، ولكن متطابقممة 
النسك على أنهمما سممر الخلاص. تُختَبمَمر الإيمان والممارسة  ، عندما يتحدث عن وحدة الثايوريا  (. لفهم هذهالمصطلحات (. لفهم هذه)متى   (. لفهم هذه)متى 

ثايوريمما ناشممطة العمممل هممو  ، و وعليممه يكممون للنسممك طممابع أسممراري! عمل صمموفي  "الثاوريا على أنها  " " " (. لفهم هذه ")متى  " " " 
. ر ومخلص ر ليس ميتاً، بل حي، مبرِّ (. لفهم هذهالإيمان المبرِّ )متى 

. استنتاجات بشكل خاتمة6
أو الثاوريمما والتطممبيق من (. لفهم هذهمسترشداً بالمناقشة الفيلوكاليممة، حمماولت أن أوجممز العلاقممة بين الإيمممان والأعمممال   )متى 

. من التحليل السابق ، أعتقد أنه صار من الواضح: التبرير كاستنارة والتمجيد كتأله (. لفهم هذهوجهة نظر خلاصية  )متى 

صمملاة بحسممب أخلاقيات الأعمال الجممديرة بالتقممدير ولا هي  "أ لا علاقة للتقوى الفيلوكالية بأي صيغة من  " " "  (. لفهم هذه
النعمممة ليسممت فقممط  "المفهوم الذي يشوّه الصلاة إلى عمممل بشممري مسممتقل ويخممون الجهممل بهويتممه المواهبيممة: 

لأشمياء قلب الإنسمان31"الإيممان، ولكن الصملاة النشمطة التمبرير على أنمه اسمتنارة القلب، القياممة الأولى  ". يُفهم  " " 
ر ضمممن الإيمممان المممبرِّ شممخص يسمموع المسمميح من خلال  التبرير يتحقممق بنعمممة الله في  ، وهو  "المخفية " " " (. لفهم هذه  ")متى 
 جسد الكنيسة. لا تستثني النعمة الإرادة البشرية الحرة بل تشفيها وتنشطها للحفاظ على الكنز في قيمماس عمممل
"الوصايا الإلهية، التي تُفهم على أنهمما وسمميلة للتواصممل السممري مممع الله، وامتممداد وتجسمميد لنعمممة المعموديممة. " 
ثقممة نفسممية بممالخلاص، ممما من ، ولا يمكن أن تموفر  اسممتحقاقات "وبالتالي، لا يمكن اعتبار الأعمال الصممالحة  " " " 

التوبة مدى الحياة. "شأنه أن يقوّض ما هو ضروري للجميع أي الرجاء المسيحي الحي برحمة الله و "

بالروح والحق في كنيسة العهد الجديد، وتعبير عن الممروح "ب الحياة النسكية هي قلب العبادة الحقيقية لله  "  (. لفهم هذه
البيئمة بامتيماز في العقيمدة "النبوية والرسمولية. لهمذا السمبب حمان الموقت لإدراك أهميمة الهدوئيمة باعتبارهما  " 

الأرثوذكسية.
الوعي الفيلوكممالي ضممائع  أو حممتى مممتراجع في الكنيسممة الأرثوذكسممية، على هممذا القممدر يتمّ "ج بقدر ما هو  "  (. لفهم هذه
برهنممة هدوئيممة للعقيممدة و أهميتهمما لمعالجممة ، مع ما ينتج من  الثاوريا والعمل "تجاهل العلاقة العضوية بين  " " " 
المؤسساتية يكون أكثر من منظممور. من ثم يُسممتبدل الشممفاء "الوجود الإنساني من الأنانية، فإن خطر استبعاد  " 
29 Γ. Μαντζαρίδης
30 Φιλοκαλία Β΄133
31 ἅγιος Γρηγόριος Σιναΐτης, Φιλοκαλία Δ΄, 54
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الواجبات الدينية التي لا يسممتجيب لهما سموى المنممافقين والممتي ينبثممق منهمما "في حياة المسيح بمجموعة من  " 
الفريسيون المسيحيون ... "بشكل رئيسي  "

* د. جورج د. باناغوبولوس أستاذ العقائد في أكاديمية فاللا الكنسية الجامعية في يوانينا، اليونان
Source: Γεωργίου Δ. Παναγοπούλου: Πίστη καί ἔργα. Εκκλησιαστικης Παρεμβασης. 
Μέρος Α: Τεῦχος 317 - Δεκέμβριος 2022. https://www.parembasis.gr/index.php/el/menu-teyxos-317/7598-
2022-317-14 ,  Μέρος Β:  Τεῦχος 318 -  Ἰανουάριος 2023.  https://www.parembasis.gr/index.php/el/menu-
teyxos-318/7627-2023-318-12
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 †المسيح والمجتمع الإنسانوي
*الأرشمندريت جورج كابسانيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

بقدر ما يتطهّر الإنسان من أهوائه يكتسب إمكانية الشركة الحقيقية مع الله والبشر الآخرين.
عواطفيمماً وخارجيمماً ينقلممون الشمرّ من الأفممراد إلى المجتمممع، ولهممذا (. لفهم هذهإن الذين ينظممرون إلى الإنسممان رومانسممياً   )متى 
 السبب يبشّرون بأن تحسين المجتمممع يمؤدي أيضمماً إلى تحسممين الأفمراد. لكن الأرثوذكسمميين، دون إنكممار أهميممة

التأثير الاجتماعي على الأشخاص، يعطون الأولوية لتحول الشخص بالتوبة والنعمة الإلهية.
 إنممه لمموهم كبممير أن نممرغب في تغيممير المجتمممع دون أن نجاهممد لتغيممير أنفسممنا. إن الاعتقمماد بممأن تغيممير بعض

 تغييراً في الناس دون توبة، هو اعتقاد ساذج على أقَلّ تَقْدِير.سيُحدثالمؤسسات الاجتماعية 
 المرضممى يصممنعون مجتمعممات مريضممة والمجتمعممات المريضممة تجعممل النمماس أكممثر مرضمماً. إن علاج الأمممراض

ب لقبول مسؤوليتنا الشخصية، ٌالاجتماعية دون علاج الأمراض الشخصية هو انزياح في المشكلة، ورفض  وتهرُّ
  على أنانيتنا وعدم رغبتنا في رؤية أنفسنا الحقيقية. يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبممار أن الممربٌمن التوبة، وتأكيد

جعل التوبة الشخصية شرطًا للمشاركة في ملكوته.
 ولا ينبغي التغاضممي عن عمممل الشمميطان في انحلال الأشممخاص والمجتمعممات وفي انتشممار الشممر. إن التبسمميط

  للمشمماكل الاجتماعيممة ينكممر وجممود الشمميطان. على العكس من ذلممك، في الأناجيممل كممما في الخممبرة الإنسممانويّ
 الطاقات الشيطانية في الأشممخاص والمواقممف الاجتماعيممة، كممما الحاجممة إلى محاربممةمقدار المسيحية، يُكشَف 

 الشيطان لدرء الأرواح الشريرة وطردها. إن مهمة الرهبان المكرّسين والعلمانيين المواهبيين هي تميمميز الأرواح،
حتى لا يقع المسيحي في الفخ الذي نصبه الشرير عندما يظهر تحت ستار الخير.

  والمناهضممة للمجتمممع بهمدف إظهممار عمدم اسممتحالة التغلبللإفخارسممتيالقد شددنا على قموة القمموى المناهضمة 
  يمكنوبالتمالي ،عليها، بل ضمرورة أن يأخمذها المسميحي المجاهمد في الاعتبمار. لقمد همزم المسميح همذه القموى

للمسيحي، بقوة المسيح ومؤازرة النعمة الإلهية، أن يشارك في انتصار المسيح هذا.
 عند هذه النقطة، يختلف الجهاد الاجتماعي المسمميحي اختلافمماً جممذرياً عن أي جهماد آخممر. المجتممع المذي تريممد

الإنسممان.الإنسانويةالنظم  المثالية والمادية خلقَه يتمحور حول الإنسان. محور المجتمع المسيحي هممو الإلممه  - (. لفهم هذه  )متى 
إنسانية. التواضع هو أساس المجتمعإلكن وسائل الإنسانويين هي أيضاً   -نسانوية. أما لدى المسيحي فهي إلهية

 المسيحي، بينما أساس المجتمع الإنسانوي هممو الكبريمماء والاكتفمماء المذاتي واسممتبعاد الله. إن الأمممر هممو كتكممرار
خطيئة آدم نفسها: السعي إلى التألّه بدون الله.

الرأسمالية والشيوعية في تطبيقاتهما في الاقتصاد وُلممدا (. لفهم هذهربما ليس من المصادفة أن كلا النظامين الإنسانيين   )متى 
انبثمماق الممروح  )متى في الغرب الهرطوقي، الذي أتى بعد المركزية البشرية الدينية المتمثلة بعصمة البابا والفيليوكفه 
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. فليفكممر الأرثوذكسمميون أو الأرثمموذكس السممابقون في هممذا الأمر   إذ ينكممرون،(. لفهم هذهالقدس من الآب والابن:المممترجم
تقليدنا الأرثوذكسي بشكل صارخ، عادةً عن جهل سعياً إلى التمسك بالنظم الغربية.

 يتمتع المجتمممع الإنسممانوي غممير المسمميحي بطممابع وحيممد يسمملب من هممذا المجتمممع إمكانيممة منح السمملام لممروح
 الإنسان، لأنه يترك الإنسان غير قابل للمصالحة مممع أبيمه السممماوي، وبالتمالي بلا ممأوى. لنتممذكر كلمممات القممديس
لقد خلقتنا لنفسك يا رب وقلوبنا لن ترتاح حممتى تسممتريح  "أوغسطينوس التي تعبّر عن الخبرة الأنثروبولوجية: 

. "فيك

 إن الأنظمة الاجتماعية الإلحادية تساعد على حممل بعض المشممكلات الاجتماعيممة والاقتصممادية، ولكن ليس على
 تلاقي الله والإنسان بشكل حقيقي وأساسي. إنها لا تجيب بشكل مُرضٍ على أسئلتنا الوجودية وخاصة مشممكلة

 بشكل جيد ليموت. على الرغم من أن هذه الأنظمة، وخاصممة الماركسممية،تتم تسويته الموت المركزية. إن العالم 
، وبالتممالي فهي تخلممق1]تتميز بمسيحانية ننتقممل من الممموت إلى الحيمماة " دنيوية شديدة، فإننمما في الواقممع لا  " ] 

  يكممون النشمماط الإنسمماني المكثممف، حتّى التجمماري منممه،في بعض الأحيانأناساً بائسين لا رجاء لهم. في الواقع، 
 نتيجة جهد لتناسي مشكلتنا الأساسية، مشممكلة الممموت، وتحريممر أنفسممنا من القلممق والفممراغ والملممل الممذي يممميز

الحياة المنفصلة عن مصدرها، أي الله الثالوث.

)متى [ المسيحانية هي الإيمان بمجيء مسيح، أو حركة تقوم على هذا الإيمان، كالإيمممان بقائممد أو سممبب أو أيديولوجيممة تكممون مخلصمماً أو منقممذاً 1]

: . .https //www dictionary.com/browse/messianism com/browse/messianism.لفهم هذه .)
 (. لفهم هذه. الإنسانوية هي نظرة عقلانية أو نظام فكري يعلّق أهمية قصمموى على ممما همموhumanism(. لفهم هذه)متى  من الإنسانوية Humanisitc)متى الإنسانوي  †

Oxford )متى بشري بدلاً مما هو إلهي أو خارقة للطبيعة  Languages. (. لفهم هذه 
* الرئيس السابق لدير الغريغوريو في الجبل المقدس.

Source:  Γέροντας Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου. Ο Χριστός και το κοινωνικό πρόβλημα. 
Pemptousia. 10 Οκτωβρίου 2017. https://www.pemptousia.gr/2017/10/o-christos-ke-to-kinoniko-provlima/
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التلمذة ليسوع
الخورية سميرة عوض ملكي

 إن هممذا المقطممع الإنجيلي ورد ذكممره في الأناجيممل الأربعممة مممع اختلاف طفيممف في السممرد بين إنجيلّي وآخممر.
محوره الأساسي دعوة يسوع المسيح للتلاميذ الأربعة الأولين.

  مَن يقرأ إنجيل اليوم يجده واضحاً، جلياً، من حيث سير القصة. لكن قد تخطر على بممال القممارئ أسممئلة كثمميرة:
 لماذا اختار يسوع تلاميذاً ليكونوا معه؟ ولماذا اختارهم صيادي سمممك وكيممف سمميكونون صمميادي النمماس؟ هممل

على كل شخص يريد اتّباع يسوع ترك كل شيء حتى الأهل أنفسهم؟
  يسوع هنا يدعو التلاميذ الاربعممة الأوّل لكي يصممبحوا صمميادي النمماس. لكن من ثمّ اكمممل العممدد إلى اثممني عشممر
 تلميذاً أو رسولاً ليكونوا معه، على مثاله، يبشرون بالإنجيممل ويمدعون النماس إلى التوبممة، وقمد زوّدهم بسمملطانه
 مكلّفاً اياهم بمهمة إيجاد تلاميذ له وتعميد جميع الأمم. والأهم من هذا كله أن يشممهدوا بمأن المسمميح الممذي قمام
 من بين الاموات هو يسوع نفسه الذي صاحبوه وعايشوه. وهذه هي الشممهادة الوحيمدة المتي تطفي على عملهم
 الرسولي، بالمعنى الاقوى للفظ، طابعه الفريد. وهكذا يصبح الإثنا عشر تلميذاً أساس الكنيسممة، ولهمذا نقممول في

. وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ”دستور إيماننا  "

تكونون صيادي الناس أراد أن يستمر التكليف الرعممائي أو الرسممولي "وبالتالي، يسوع بدعوته للتلاميذ وبقوله  " 
عيّن ه الطريممقَ أمممام هممذا الامتممداد حين  د يسمموع نفسممُ  "المسلَّم لهم وأن ينتقل إلى سائر العالم. فمنذ البداية مهّمم

لوقا (. لفهم هذه.1:10")متى سبعين آخرين وأرسلهم 
  أمّا لماذا اختار الرب يسوع صيادين بسطاء ليحوّلهم إلى صيادي الناس ولم يختَر حكممماء وفلاسممفة فلأنممه أراد
 ان تظهر قوته الإلهية العاملة فيهم، كما جاء في العهد القديم حين اختممار الله رعمماةَ غنم لميرعوا شمعبه كموسممى
 وداود وغيرهما. لأنّ ممما يُطلَب من الانسممان لكي يصممير تلميممذاً لله او للممرب يسمموع، ليس الاسممتعدادات الذهنيممة
اتبعْني الذي يدلّ لفظهمما دائممماً على الارتبمماط ”والفكرية او الأدبية، بل النداء الحر الذي يوجهه له يسوع بكلمة  " 

بشخص يسوع.
 إن اتّباع التلميمذ لمعلممه يسموع ليس كمأي تلميمذ آخمر، فعنمد اليهمود بعمد العمودة من السمبي أصمبحت الشمريعة
. غير أنهم أضممافوا شمميئاً معلمي الشريعة "الموضوع الأول للتعليم، ولهذا دُعيَ المعلمون المكلّفون بهذا التعليم  " 
 فشيئاً سلطتهم الشخصية إلى سلطة الله. وقد كانوا ينفصلون عن معلميهم بعد تفقههم في الشريعة ويصبحون
 معلمين بدورهم. إن كان تلاميذ المسيح يتميّزون عن تلاميذ اليهود وغيرهم فذلك يرجع إلى أن الله نفسممه هممو
 الذي يكلّم الناس عن طريممق ابنممه الممذي هممو الحكمممة الالهيممة المتجسممدة وشممرط اتّباعممه يعممني قطممع كمملّ علاقممة
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ه  بالماضي قطعاً باتاً والاقتداء بمثاله وسماع تعاليمه ومشاركة المعلم في المصير نفسه مرتبطمماً بممه أكممثر من أممّم
. تركا الشباك وأباهما وتبعاه ”وأبيه  "

 قد يسيء البعض فهم هذه العبارة. إذ كيف للرب الذي يدعو الى محبممة حتّى الاعممداء أن يممدعونا إلى تممرك أهلنمما
 وعائلتنا؟ إن أساس هذه الفكرة هو أن لا نحب أحداً أكثر منه. وهكذا يشممير لقب التلميمذ إلى كممل مممؤمن، سمواء

عاش في زمن يسوع خلال حياته الارضية وعرفه أو لا، ويكون هو في وضع الاثني عشر انفسهم.

2023* عن نشرة الكرمة، الأحد الثاني بعد العنصرة 
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عن أحد جميع القديسين
أسرة التراث الأرثوذكسي

الذين القديسون هم  نناله.  لنا أن  البشرية وتجعلنا قادرين على بلوغ ما هيأ الله  تنير  القدس  الروح   إن خدمة 
ةٌ، انٌ، وَدَاعَمم يممَم qلاَحٌ، ا فٌ، صممَ نمَماةٍ، لُطمْم Pولُ ا لامٌَ، طُمم ةٌ، فَرَحٌ، سممَ وحِ فَهُوَ: مَحَبَّ ا ثَمَرُ الرُّ مَّ Pإِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُّمْ فِيأظهروا ثمار الروح بوفرة.  وَا«“ 

غلاطية  مْثَالِ هذِهِ ليَْسَ نَامُوسٌ  Pفٌ. ضِدَّ ا (. لفهم هذه.23-22:5")متى تَعَفُّ
 نحن ندرك قداسة الذين جاهدوا ليعيشوا حياة مقدسة، أي ما هو أعلى وأبعد من الحياة المسيحية العادية، من

قديسون بمعنى ما، . كل المسيحيين هم  قديسين "خلال تسميتهم  " "   لأن الكلمة تشممير أيضمماً إلى الفممرز. يهتممف"
، مباشممرة قبممل تجزئممة الحَممَم القدسممات للقديسممين "الكمماهن في القممداس   [، وهممذه العبممارة تشمممل جميممع1]ل"

المستقيمي الرأي الذين يجاهدون من أجل الخلاص، ويسممكنهم الممروح القممدس. ولكن (. لفهم هذهالمسيحيين الحقيقيين   )متى 
جاهممدوا الجهمماد الحسممن وأكملمموا السممعي القديسين في هذا العيد، فإننا نذكر أولئك الممذين  "عندما نشير إلى  " " 

راجع  كثَْرَ مِنْهُمْ جَمِيعِهِم7:4ْ تيموثاوس 1")متى وحفظوا الإيمان  Pتَعِبْوا ا ")متى  أي  " (. لفهم هذه.10:15 كورنثوس 1(. لفهم هذه

إكرام القديسين
 . منيطلبممون بعضممهم من بعضٍ الصمملاة من أجلهمكل الذين يعممترفون بالمسمميح، من الأرثوذكسمميين أو غمميرهم، 

 فون أن الذين ماتوا ليسمموا أمواتمماً بمعممنى أنهم غمميريعريين واجب المسيحيين الصلاة لبعضهم. ولأن الأرثوذكس
الله هو إله أحياء لا ، فمإنهم بطبيعمة الحمال يلجممؤون إلى القديسممين للتشمفع، إله "محسوسين، وبما أن   "أممموات

ويثقون بصلواتهم أكثر من صلوات الإخوة المسيحيين الذين لم ينجزوا إقامتهم الأرضية بعد.
. نحن نقممف في رهبممة أكثر من غالبين "يقارب المسيحي الأرثوذكسي القديسين بتوقير كبير، لأن الله أظهرهم  " 
 أمام مآثرهم، وندرك نعمة الله بوضوح في شهادتهم وجهادهم. هذا طممبيعي حممتى في العمالم. فالنمماس يكرّمممون
 الذين قاموا بأعمال عظيمة، كالقادة الشجعان أو رجال الدولة الحكماء. وبما أننا نشعر بالرهبممة أمممام القديسممين،
 فإننا نكرمهم بطلب شفاعتهم، أكثر مما نكرّم رجلًا عظيماً في الجسممد. في كممل تواصممل مممع القديسممين نممرى نممور

المسيح ونفرح به ونكرمه.

شفاعة القديسين
رْضٍ ٌنحن نعلم أن الصلاة للقديسين أو طلب شفاعتهم هو عمل   لله، بحسممب شممهادة الكتمماب المقممدس وخممبرةممُم
ةالكنيسة الغنية. لأننا على يقين من أن مثل هذه الصلوات   ، ولأننا ندرك النعمة العظيمممة الممتي منحهمما اللهمَرْضيَّ

لقديسيه، فإننا نكون على ثقة كبيرة عندما نطلب شفاعتهم.
الكنيسة، بطلبهمما شممفاعة القديسممين، تممؤمن بممأنهم، وهم الممذينيذكر القديس نكتاريو  "س أسقف المدن الخمس: 

 يتوسطون إلى الرب من أجل سلام العالم واستقرار كنائس المسيح المقدسة أثناء حياتهم، لا يتوقفون عن ذلك
 ويُصمملّون إلى الممرب،، وهم يسممتمعون إلى توسمملاتنا الممتي نممدعوهم فيهمما، الظممافرةفي كنيسة المسيح السماوية 
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.لنعمويصبحون حمَلةً  "ة الرب ورحمته

يجب أن نقتني الاتحاد الروحي الأكثر حيوية مع السممكان السممماويين، مممع  "ومثله القديس يوحنا كرونشتادت: 
 جميع القديسين والرسل والأنبياء والشهداء والأسمماقفة الممموقرين والصممالحين، لأنهم جميعمماً أعضمماء في جسممد
 واحد هو كنيسة المسيح التي ننتمي إليهمما نحن الخطممأة أيضمماً، ورأسممنا الحي هممو الممرب يسمموع المسمميح نفسممه.
 فلهممذا نممدعوهم في الصمملاة، ونتحممدث إليهم ونشممكرهم ونمممدحهم. ومن الضممروري جممداً أن يتّحممد بهم جميممع
 المسيحيين إذا كانوا يرغبون في إحراز تقدم مسمميحي؛ لأن القديسممين هم أصممدقاؤنا ومرشممدونا للخلاص، فهم

. "يصلّون ويتشفعون من أجلنا

غير الأرثوذكسيين والقديسون والشفاعة
 هناك الكثير ممن يعلنون الإيمان بالمسيح ولكنهم لا يعرفون شيئاً عن شفاعة القديسين، بل إنهم يتجنبون هممذه

  منها  التحزّب والتحيّز وعممدم،المعرفة الحميمة والعلاقة السماوية على أنهما تجديف. أسبابهم في ذلك متعددة
 التجذّر في التقليد المسيحي وسوء فهم الكتاب المقممدس وانتهاكمات روممما تاريخيماً، أمما السممبب الرئيسمي فهمو

الفهم غير التامّ للقيامة ومقتضياتها.
مممتى الله ليس إله أممموات، بممل إلممه أحيمماء  . ربنا نفسه أعلن بوضوح أن  أمواتاً ")متى القديسون ليسوا راقدين أو  " " " 

 (. لفهم هذه. فإله إبراهيم وإسمحق ويعقموب ظهمر متجليماً على جبمل وإلى جانبمه اثنمان من أحبائمه وهمما على قيمد32:22
الأموات ممتلئممون بالمعرفممة والنشمماط حتّى أكممثر من الأحيمماء. فالرسممل "الحياة، موسى وإيليا. هذا يوضح أن  " 
 بطرس ويعقوب ويوحنا لم يتمكنوا من مقاومة النور غير المخلوق الذي انبثق من المسيح، بينما موسمى وإيليما
 كانا يستمتعان به. لذلك لدى القديسين المنتقلين رؤية ومعرفة أعظم، وشفاعتهم أكبر فيما هم خارج أجسادهم

مما كان لهم وهم في الجسد. هذا فهم مهم ناتج عن المعرفة الأولية للكنيسة، لكن مَن هم خارجها يفتقدونه.
 لا يفهمممون أن القديسممين أحيماء واعمون وناشممطون، وهمذا إلى كممونهم أسباب هذا النقص في الفهم تعود جزئيمماً

، معتقممدين أن هممذه صلاة "يؤدّي إلى إساءة تفسير احترام الأرثوذكسيين للقديسين. يعلّق الكثيرون على كلمة  " 
 . وهمذا بمالطبع سموء فهمثيمابهمالكلمة تنطبق فقط على الله، وأي استخدام آخر لهما يجب أن يجعلهم يمزقمون 

. نطلب من القديسمين التشممفّع من أجلنمما، طلب الصملاة هي مجمرد  "نتج عن قرون من الطائفيممة والتعصممب.  " " " 
وأي فحص لكتاباتنا ونصوصنا الليتورجية يظهر أننا نفهم أن العبادة لله وحده.

 كان لإساءات روما تاريخياً تأثير ضار على فهم البروتسممتانت للصمملاة للقديسممين. بعممد الانشممقاق الكبممير، غممرقت
الأعمممال الصممالحة الإضممافية وبيممع صممكوك "روما في الفساد الأخلاقي واللاهوتي. من النتائج اخممتراع عقيمدة  " 
 الغفران. هذه العقيدة الزائفة، ربما أكثر من أي إساءة أخرى صدرت عن روما، قممد سممممت فهم البروتسممتانت في
 ما يتعلق بالقديسين. بعبارات بسمميطة للغايممة، تنصّ همذه العقيممدة الخاطئمة على ممما يلي: هنماك حاجمة إلى قمدر
الأعمال الصالحة لدخول الملكوت. فلنعتبر جدلاً أنه ألف نقطة. يتجاوز القديسون هذا العدد بكثير، "معين من  " 
 ما يؤمّن لهم نقاطاً إضممافية ليوزعوهمما. أممما الخطممأة المسمماكين الممذين لا يسممتطيعون تحقيممق كممل هممذه الأعمممال
، مما يزيد مجموع نقاطهم. على الرغم من أن هذا التفسير قد يبدو الغفران "الصالحة فيدفعون للحصول على  " 
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 سخيفاً وساخراً، إلا أنه في أساس عقيدة روما حتى يومنا هذا. رد فعل البروتستانت الأوائل ضممد هممذا الانتهمماك
لهمكان صحيحاً إلى حد ما. عدم فهمهم الصحيح لشفاعات القديسين تطور مممع مممرور المموقت ليصممبح    منتنصممُّ

لا يحتمماج  "هذه الإساءة اللاتينية صممورةً كاريكاتوريممة للإسمماءة نفسممها، وأصممبح معظمهم الآن يممرددون تعويممذة 
هُ لاPنَّ "المسيحي إلى وسيط غير يسوع المسيح، متمسكين بآية واحدة من الكتاب المقدس، دون باقي الكتاب،  " 

نْسَانُ يَسُوعُ الْمَسِيحُ  qاسِ: الا لهٌ وَاحِدٌ وَوَسِيطٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الِله وَالنَّ q(. لفهم هذه، مفسرينها على أنهمما5:2 تيموثاوس 1")متى يُوجَدُ ا 
تمنع الصلاة للقديسين.

 من المفارقات أن الذين يرفضون أن يطلبوا من القديسين التشفع لهم على أسس عقائدية يطلبون من الأحيمماء،
 من عائلاتهم وأصدقائهم، أن يصلّوا من أجلهم. إن الصلاة من أجل الآخرين عممل صممحيح جمداً، إذ إن المؤمممنين
 بطبيعة الحال يصملّون من أجمل مَن يحبمونهم. لكن، صملاة الأحيماء ليسمت بقموة صملاة القديسمين، كمما يخبرنما

يعقوب  طَلِبَةُ الْبَارِّ تَقْتَدِرُ كثَِيرًا فِي فِعْلِهَا  ")متى الكتاب المقدس:   (. لفهم هذه.  لذلك، فممإن الممذين يقولممون أنهم لا يريممدون16:5"
. في الواقع هم يكتفون بهذا الثمماني، مباشرة إلى الله "من هو في المرتبة الثانية من حيث الفضل فهم يصلّون  " 
 عندما يطلبون صلاة إخوتهم الذين لا يزالون يجاهدون ضد الأهواء في الجسد، فيما يرفضون طلب شفاعة مَن

انتقل وهو أكثر بِرّاً من الأحياء.

معنى العيد في الكنيسة الأرثوذكسية
 يشرح أستاذ الليتورجيا المميّز يوحنا فوندوليس أن دورة الأعياد المتنقّلة التي بممدأت بأحممد الفريسممي والعشممار
 تنتهي بأحد جميع القديسين. في التريودي المهيب والبندكستاري البهيج، قدمت لنا الكنيسممة كممل عمممل التممدبير
 الإلهي المتمحور حول عيد الفصح العظيم. لقد رأينا سقوط الإنسممان واسممتعادة جنسممنا بقيامممة المسمميح. رحّبنمما

بمجيء المعزي إلى العالم واحتفلنا بميلاد شعب الله الجديد وتنصيب الروح القدس وانسكابه على كل البشر.
 يرتبط عيد جميع القديسين، الذي هو ختم ونهاية فترة الأعياد الكبيرة، بالعنصرة ارتباطاً وثيقمماً. بعبممارة أخممرى،
ل  هو يأتي كدليل على عمل الكنيسة وقوة الروح القدس في العالم. لأنه يظهِر لنا ثمار ذلك البذار وجنى ممما اoرسممِ
إن آباءنما الإلهميين  "الرسل لحصاده. وكما يلاحظ نيكيفمموروس الكسممانثوبولي بشمكل رائممع في سنكسممار اليمموم: 

 ح القممدس، كممأنهم يوضممحون لنمما بطريقممة ممما، وهي أن حضممور الممروحأمرونا أن نكمّل هذا العيد بعد انحدار الرو
 الكلي قدسه قد فعل بواسطة الرسل هذه الأفعممال، مقدّسمماً ومحكمّمماً المذين هم من عجنتنمما، ومقيمماً إيماهم لكي
 يملؤوا مرتبة تلك الطغمة الملائكيممة السمماقطة، ومرسمملًا إيمماهم لله بالمسمميح، بعضممهم بالشممهادة والمدم وبعضممهم

 والتصرف، وصارت أشياء تفوق الطبيعة. لأنه أما الروح فانحدر بشكل النار، الذي له الميل إلى بالسيرة المفضّلة
 العلو طبعاً، وأما التراب وعجنتنا فصممعدا إلى العلاء، اللممذان لهممما طبعمماً الميممل إلى أسممفل. أممما قبممل هنيهممة، فممإن
 الجسد المأخوذ لكلمة الله والمتألّممه قممد ارتفممع وجلس عن ميممامن المجممد الأبمموي، وأممما الآن فإنممه يجممذب جميممع

، كممأن بهممذا أظهممر كلمممة الله أفعممال المصممالحة كممما وعممد (. لفهم هذهالمؤثرين نظير الوعد    وممما هي الغايممة المقصممودة من،)متى 
أيمَقصمينحضوره بالجسد إلينا وتدبيره. وذلك أنه قد يُقتاد إلى محبة الله والاتحاد به المذين كمانوا قمديماً  (. لفهم هذه،   )متى 

الترجمممة مَت لله الطبيعة البشرية، كبعض النواجم المعتَبَرين فيها   )متى الشعب غير المحافظ من الأمم من حيث قُدِّ
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.باكورتهاالدقيقة هي  "، بطريقة سامية. فإذاً لهذا المعنى نعيّد هكذا عيد جميع القديسين (. لفهم هذه

 فونممدوليس أيضمماً أسممباباً أخممرى لإقامممة هممذا العيممد الجممامع. فالعديممد من القديسممين معروفممونويممذكر الأسممتاذ 
مممون بالاحتفممالات والأعيماد، وممع ذلمك، هنماك كثمميرون غميرهم ممن سمكن فيهم المروح القمدس وتقدسموا  ويكرَّ
 ولكنهم مجهولون. لهذا تكرمهم الكنيسة اليوم كما تشير خدمة هذا العيد. ويشير الأستاذ نفسه إلى سممبب ثممالث

  وجوب أن يجتمع جميع القديسين الذين يُكرّمون بشممكل منفصممل في وليمممة مشممتركةوهو ؛وارد في السنكسار
 ليُظهروا أنهم جميعاً جاهدوا معاً من أجل مسيح واحد في ساحة الفضيلة المسيحية المشممتركة، وكممانوا خممداماً
 لإله واحد ومنه استحقوا أكاليل النصر. فبهذا يكون العيممد الجممامع دافعمماً مشممتركاً للمؤمممنين الممذين يشمماركونهم
 الإيمان بالمسيح نفسممه وخدمممة الإلممه نفسممه وهم يجاهممدون مثلهم على نفس المسممار بحسممب المسمميح. فعليممه،
 يعطيهم هذا العيد رجاءً في أن يكتسممبوا مجممد هممؤلاء الممذين انتصممروا في الماضممي وأن يكممون هممذا العيممد غممداً
 عيدهم، عندما تباركهم نعمة الله فيُدعون إلى احتفال الانتصار المبارك في الكنيسة السماوية. إن أبناء الكنيسممة

يعيشون على هذا الرجاء. 

الكاهن1] الصينية. يعلِن  الكاهن ويضعه في وسط  الذي يقتطعه  التقدمة،  الجزء الأوسط من قطعة قربان  الحَمَل هو   ] 
جممزّء يمما سمميد أي قطّعممه. "القدسات للقديسين وهو يحمل الحَمَل بأصابعه. من ثمّ يعيده إلى مكانه فيقممول الشممماس  " " " 

فيقسّم الكاهن الحَمَل إلى أربعة أجزاء ويضعها على الصينية بشكل صليب. من ثم يتناول ويناول الشعب منها.
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